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 .مراد حسن: للطالب( الماجسبير درجة ومنح الرسالة) قبول اللجنة قررت علنية المناقشة وبعد
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 الإهداء

كان سبباً في إخراج البشرية كلها من الظلمات إلى النور......سيدي   ناهدي عملي هذا إلى م

 محمد عليه الصلاة والسلام.وقرة عيني وحبيبي 

 . ن والعطفاالحن انبع والداي  .. ...في وجودي على هذه البسيطة من كانا سبباً اهدي من بعده إلى 

كل ما احتاج إلى من نصيحة .... الذي أمدني ب.تور متين يغياهدي عملي هذا إلى أستاذي ومشرفي الدكتو 

 .وتوجيه

 اتذتيأسمن  ........إلى كل من تلقيت العلم عنهم منذ نعومة أظفاري ماهدي عملي هذا من بعدهو 

 . والأخرة الدنيا في الدارين بسعادة تعالى الله أسعدهم الكرام ومشايخي

 . أصدقائي وأشقائي ورفاقيمن  ......يطكل من ساعدني في إخراج هذا العمل البسإلى  اهدي عملي هذا و 
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 تقديرالشكر و ال

ثل هذا العمل في نيل درجات ماتاحت لي ولأمثالي بتقديم  التيشكر الجزيل إلى الدولة التركية اتقدم بال

 .العلم

 .فيهاأو موظف مدرس  أصغرمعة وإلى قرون بذل  لرئاسة جامعة دجلة متمثلاً في رئي  الجاالموالشكر 

 . وأعضاء التدري  والموظفين فيها ية الإلهيات متمثلًا بعميدهاخص بالشكر كلأو 

 . فرداً فرداً  منهم ة المناقشة العلمية كل واحدعضاء لجنلأولا أنسى أن اتقدم بخالص التقدير والشكر لمشرفي و 
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 صالملخ

متمثلة في مفهوم الاقتناء والألفاظ ذات صلة به وأدلة  ،قتناءأحكام الاالحديث عن  ث يتضمن في ثناياهالبح

وحكم اقتناء غير ذوات الأرواح مما يحترزه  ،وحكم اقتناء ذوات الأرواح من الحيوانات بمختلف أنواعها ،مشروعية الاقتناء

وبعض أحكام  ،ضابط الفقهي في مسألة الاقتناءالو  ،أو ضرورة أو ترفيهابتغاء حاجة  عندهمن أشياء خره الإنسان ويد  

آراء أئمة المذاهب بمبيناً ذل  كله  ،قتنىالربا فيما ي   ة قوية بها كزكاة المقتنيات وجريانالفرعية لهذه المسألة مما لها علاق

قواعد الفقهية في اله نفسي من ذل  بما تدل عليه الأدلة و وأدلتهم ومناقشتها والرأي الراجح الذي يميل إلي ،الفقهية فيها

أن عز وجل وأخراجها في بحث مستقل سائلًا المولى  ،ربط شتات هذه المسألة بعضها ببعضقدر الإمكان  وحاولت   ،ذل 

  .وانفعت بما يسره الله تعالى لي من ذل  كلهمنه أكون قد انتفعت 
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مبِسْمِ الِله الرَّحمنِ الرَّحي  

 مقدمة

سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى  ،لام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وأفضل الصلاة والسالحمد لله رب العالمين

 : لى يوم الدين. وأما بعدآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إ

شرية من لأنها استكملت كل ما تحتاجه الب ،فمن المسلِّم به أن شريعة الإسلام شريعة كاملة لا نقصان فيها

تعالى: }وَقاَل واْ الله تكفل بها سد حاجات الحياة الإنسانية الراقية، قال التي  ،نظرياتالباد  و المقواعد و الشريعة المتضمنة لل

باِلحَْقِّ وَن ود واْ أنَ تلِْك م  الْجنَ ة  أ ورثِْـت م وهَا  االحَْمْد  للِ هِ ال ذِي هَدَاناَ لِهـَذَا وَمَا ك ن ا لنِـَهْتَدِيَ لَوْلا أنَْ هَدَاناَ الل ه  لَقَدْ جَاءتْ ر س ل  رَبّـِنَ 

 ،لأن علاقة الإنسان بالإنسان والكون وبالحياة ،والأيام مليئة بالأحداث تأتي كل يوم بما هو جديد1بماَ ك نت مْ تَـعْمَل ونَ{

جديدة بين الحين والآخر لم تكن ومن ثم كان لابد من ظهور قضايا وعلاقات  ،لتطور التفكير الإنساني تتطور تبعاً 

وعقل  ،يعالجها الباحث بروح الأصل القديم ،منهجية علمية س   موجودة من قبل، وهذا يستدعي دراسة واعية على أ  

بل هذا هو الضابط العام للبحث العلمي  ،مع ضرورة التنبيه أنها ترتبط ارتباطاً وثيقًا بالجانب الأخلاقي ،الحاضر المستنير

 .م للقضايا المعاصرةفي الإسلا

وأتى بمثله  ،وبي نه للناس أجمعين ،فإن الله تعالى جل في علاه قد أنزل تشريعه المبين على خاتم الأنبياء والمرسلين

ثم جاء  ،المسائل الفقهية بينواو  ،فأدوا واجبهم في تبليغ الرسالة ،نعو والتاب فجاء من بعده الصحابة ،من السنة المطهرة ،معه

 ،على أساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،وفرعوا الفروع ،فأصلوا الأصول ،الفقهاء والمجتهدون ،من بعدهم

مستمدين من  ،نيبعدهم الفقهاء والعلماء المعاصر  فجاء من ،فألفوا الكتب وحددوا المسال  ،وأقوال الصحابة والتابعين

لبيان أحكام ونوازل  ،وا المجامع الفقهية والندوات العلميةفأنشأ ،تجدةأحكاماً لمسائل معاصرة ومس ،نيأقوال هؤلاء المجتهد
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 ،من تل  المسائل في البحث والتحقيق والتأليف وكان لكل فقيه حظ   ،ل إليهم من تل  المسائلفقهية ليبينوا للناس ما نزِّ 

ثم  ،من الله تعالى العون والسداد مستمداً  ،المسائل الفقهية المعاصرةهذه وفي بحثي هذا أردت أن أبين  حكم مسألة من 

ومحققاوً شارحاً اً شناقم  فأكون بذل ،ن وأدلتهميشريفة ومن أقوال العلماء المعاصر اً حكمها من السنة النبوية الخرجمست

 .من قول وفعل وعمل ،عسى الله تعالى أن يجعلنا على سيرة طلبة العلم والعلماء ،تحقيقلأحكام  تحتاج لبيان و 

  مية البحث_ أه أولاا 

في الاقتناء" الاتخاذ ، حيث أهمية معرفة الحلال والحرامتكمن أهمية هذا البحث في طبيعة الموضوع من 
لأن الإنسان مفطور على حب الاقتناء بفطرته البشرية، لقوله تعالى:  منذ نشأته ،"وهي صفة لصيقة بالإنسانالادخارو 

إلا أنه محدود  ،إذا كان هذا الشيء حقاً للبشريةذ والجمع للاقتناء، و فأصل الفطرة حب الأخ 2ون المال حباً جماً{}وتحب
اء باجتناب المحرمات واتقوذل   ،الطرق الصحيحة للاقتناء ،التي تبين  للمسلم ،ومضبوط بقواعد الشريعة الإسلامية

 .والمعرفة المثلى بطرق الاقتناء الشرعي ،الشبهات استبراءً لدينه وعرضه

 البحث ن_ الهدف مثانياا 

لذوات الأرواح من الحيوانات  اقتناءً فمنها ما تكون  ،هو بيان حكم مسألة الاقتناء لمختلف الأشياءالهدف: 
كالصور  ،وكذل  اقتناء لغير ذوات الأرواح ،وحكم اقتناء الحيوانات المحنطة ،أو الحيوانات الأهلية الأليفة ،المفترسة الوحشية

وما طرأ على هذه المسألة من مستجدات كاقتناء التلفاز والأدوات التواصل  ،الموسيقيةوالأواني والكتب والصليب والآلات 
ومما يوجب على المسلم  ،الإجتماعي والسلاح الدمار الشامل والإنسان الآلي والصور الفوتوغرافية وشجرة ليلة رأس السنة

، ولبيان هذا كله اته وما يقتنيه لغير ضرورةيأن يكون على علم بأحكام الحلال والحرام فيما يقتنيه من حاجياته وضرور 
كمالًا لمسيرة واست ،اقتناء الأشياء عند الفقهاءأن يعرف حكم لمن يريد  ،ورغبة مني لمعرفة هذا وجعله في كتاب مستقل

تاجه ومشاركة المكتبة الإسلامية في إغنائها لتقديم ما يح ،أحكام المستجدات على كافة الجوانب الحياةالعلماء في بيان 
  .الطلاب العلم الشرعي في هذا الباب

 الدراسات السابقة ثالثاا _ 
 ،بحثت في هذا الموضوع طويلًا عن دراسات سابقة لكني لم أجد فيها كتاباً مستقلًا يتحدث عن هذا الموضوع

سوى أنني  ،ضوعوهذا ما دفعني إلى أن أجمع شتات هذا الموضوع في بحث مستقل إضافة إلى ما سبق من أهمية لهذا المو 

إلا أنها غير شاملة  ،ع متناثرة مما يقع تحت هذا البحث في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان الاقتناءيوجدت مواض

، ء صور الإنسان والحيوان بأنواعهاكاقتنا المواضيع هضبة جداً شملت بعض من هذتللموضوع من كل أطرافها فكانت مق
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واعتمدت بدوري على ما في هذا الكتاب واتخذته مرجعاً أصيلاً  ،صور واقتناء الصور الصغيرةواستعمال اللباس التي فيها ال

وقد اطلعت على  ،وضوعويوجد هناك على مواقع الانترنيت فتاوى من الفقهاء المعاصرين تتعلق بهذا الم ،من مراجعي

  .واستفدت منها واتخذتها مراجع لي في هذا الموضوع ،لم أقل كلهاأغلبها وإن 

 المنهج المتبع في البحثرابعاا _ 
، االبحث، بأن أذكر أولًا: بيان ما اتكلم عنه من المسائل ومعناههذا لقد لجأت في المنهج المتبع لإعداد 

اتفق عليه الفقهاء في هذه المسألة،  ، ثم الرأي الذينة وأقول الفقهاء في هذا الموضوعمستشهداً بأدلة من الكتاب والس

، ومناقشة تل  الأدلة إن وجدت، وقد أرجح في نهاية بأدلة كل فريق على ما ذهب إليه ، ثم أعقبهدوالخلاف إن وج

ها أكثر مصلحة ، رأي على رأي بناء على ما تسكن إليه نفسي من قوة أدلتهم وأقربها إلى القواعد الفقهية وأي  المسألة

 .شرعية في هذا العصر

 خطة البحث _ خامساا 
ثم ، عدة مطالب وفروع ة وثلاثة فصول وتحت كل فصل عدة مباحث وتحت المباحثمت الخطة إلى مقدمقس

 :نحو التاليالوهي على ، وهو ما توصل إليه البحث من استنتاجات وتوصيات الخاتمة

 مقدمة: تتضمن أهمية البحث والهدف منه ومنهج الباحث فيه

 ات صلة به وأدلة مشروعيتهوألفاظ ذ مفهوم الاقتناء :الأول الفصل

 حكم اقتناء ذوات الأرواح :الفصل الثاني

 حكم اقتناء غير ذوات الأرواح :الفصل الثالث

 الاستنتاجات والتوصياتالخاتمة: 

 المصادر والمراجع

 .الانكليزيةو  الملخص باللغة التركية
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 قائمة الرموز والاختصارات

شارات إما ذكرت في الحاشية من رموز و و  ،أي رموز أو اختصارات في المتن ستعملأأنني من خلال بحثي هذا لم 

 : ا يقابلها فيما يليل إشارة إلى مفإنما تدل ك

 .ت: أي اسم محقق الكتاب

 . لكتابجزء من ا ج: أي

 . ط: سنة طباعة الكتاب

 . ص: الصفحة

 . بدون ط: أي بدون دار الطباعة

 . بدون ط، ت: أي بدون دار الطباعة، وتاريخ سنة نشر الكتاب

بعة، ثم قلنا دليل الجمهور يعني بقية الفقهاء كلمة الجمهور: أي جمهور الفقهاء، إذا ذكرنا قول أحد الفقهاء المذاهب الأر 

 الثلاثة الذين لم نذكر أسمائهم. 
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 الفصل الأول

 به وأدلة مشروعيتهات صلة ذمفهوم الاقتناء وألفاظ 

من معرفة  ل البحث والكتابة في هذا الموضوعقب بد   فكان لا ،م على شيء فرع عن تصور ذل  الشيءإن الحك

من  وردت كلمة الإقتناء في النصوص الشرعيةوهل  ،قتناء أو ذات صلة بهالاالة على االألفاظ الدو  قتناءمعنى كل من الا

الإقتناء في اللغة عنى كلمة بم ،فنبدأ ،برة عند الفقهاء الأجلاءتدلة المعجماع أو غيرها من الأالإسنة أو الكتاب أو ال

 .والاصطلاح

 معنى الاقتناء : المبحث الأول

 :لغةعنى الاقتناء : مالمطلب الأول
من قنى الش يْء قنيا كَسبه وَجمعه وَالْغنم وَغَيرهَا اتخذها  ،وهو كسب الشيء وجمعه واتخاذه لنفسه لا للتجارة

يْئًا قَـنْواً أي: هو أن يَـت خذ ه لنفسه لا للبيع. ويقال: قنَا الِإنسان يَـقْن و غَنَمًا وَشَ  اقتناءً،واقـْتـَنَى يَـقْتَنِي  ،3لنَفسِهِ لَا للتِّجَارةَ

وَاناً  يَان ،وق ـنـْ يَان و الق نـْ يَة:  ،4 للِن سْلِ لَا للِتِّجَارَةِ  هَذِهِ قِنْية  وَاتخ َذَهَا قِنْيةً  :ويقال ،وَالْمَصْدَر  القِنـْ يَة  والق نـْ وَة  والق نـْوَة  والقِنـْ و القِنـْ

يَان : اتخ َذْتَه  لنِـَفْسِ َ  ،ة  عَلَيْهِ وَلَه  غَنَم  قِنْوة وق ـنْوة أَي خَالِصَة  لَه  ثاَبتَِ  ،الكِسْبة    .5و قَـنـَيْت الْعَنـْزَ اتخ َذْت ـهَا للحَلْب ،ومال  قِنـْ

                                                           
/ 2 ،بدون ت ،بيروت ،دار الدعوة ،بدون ط ، المعجم الوسيط، وحامد عبد القادر و محمد النجار إبراهيم مصطفى و أحمد الزيات 3

367. 
 دار ،و إبراهيم السامرائي المخزومي مهدي: ، تكتاب العينمي البصري ،الفراهيدي ، أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر بن تمي 4

 .9/272 ،ت ،بدون ط ،بيروت ، ، دار إحياء التراث العربيتهذيب اللغة ، ، محمد بن أحمد الأزهري الهروي. والهروي213/ 5الهلال، 
 ،. وإبراهيم مصطفى وآخرون201/ 15هـ، 1111، دار صادر، بيروت، 7، طلسان العرب، ظور، محمد بن مكرم بن علىابن من 5

 .1012ـ 361/ـ2، جالمعجم الوسيط
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اَذ ه . وفي المثلو   جَرْوًا. وَ )قَنِيَ الر ج ل ( باِلْكَسْرِ قِنًى بِوَزْنِ رضًِا أَيْ صَارَ غَنِي  اقتناء المال وغيره: اتخِّ
ا : لَا تَـقْتَنِ مِنْ كَلْبِ س وء 

يَةِ(وَالن شَبِ  : مَنْ نَى( الرِّضَا تقول العربوَ)أقَـْنَاه ( أيَْضًا رَض اه . وَ )الْقِ  ،وَراَضِيًا. وَ )أقَـْنَاه ( الل ه  أَيْ أعَْطاَه  مَا ي ـقْتـَنَى مِنَ )الْق نـْ

بِلِ فَـقَدْ أ عْطِيَ  أ عْطِيَ مِائَةً مِنَ الْمَعْزِ فَـقَدْ أ عْطِيَ الْقِنَى وَمَنْ أ عْطِيَ مِائةًَ مِنَ  الض أْنِ فَـقَدْ أ عْطِيَ الْغِنَى وَمَنْ أ عْطِيَ مِائةًَ مِنَ الْإِ

: أغَْنَاه  الل ه  وَ )أقَـْنَاه ( أَيْ أعَْطاَه  مَا يَسْك ن  إلِيَْهِ. ومِنِ اقْتنَِاءِ الْبـَقَرِ وَالْغَ  ثر مَنْ يَـقْتَني كأنَه أرَاد الزِّراَعَةَ لَأن أَك  ،نَمِ الْم نَى. وَي ـقَال 

 6الثِّيراَنَ وَالْغَنَمَ الزر اعون.

  :اصطلاحاا : معنى الاقتناء المطلب الثاني

الاقتناء في الحيوان: ):، فقد قال الر صاع التونسيقتناء اصطلاحاً عن معناه اللغويلا يفترق معنى الالا يخرج و 

لأن الاقتناء ):. وقال العيني في شرحه على الهداية7ي (وغيرها والفحلة والشعر في الت الاتخاذ للولادة واللبن والصوف

. وقال ابن 8إذا اقتنيتها لا للتجارة واقتناء المال وغيره اتخاذه( وقنيتها قنية أيضاً  ،والاتخاذ من قولهم قنوت الغنم وغيرها قنوة

 .9(اف من القنية بالكسر وهي الاتخاذالاقتناء بالقالحجر: )

يقال: هذه الفرس  .لا للبيع أو التجارة ،سهإذا اتخذه لنف ،مصدر اقتنى الشيء يقتنيه: وخلاصة معنى الِاقْتِنَاء  

وَقَـنـَيْتـ هَا: أَيِ اتخ َذْت ـهَا  ،وَقَـنـَوْت  الْبـَقَرةََ  ،لا للتجارة ،اتخذها للنسل أو الركوب ونحوها ، وقنية بكسر القاف وضمها إذاقنية

 . 10اللغوي لفظ لا يفترق عن معناهلاحي لهذا الالاصطفالمعنى  ،للِْحَلْبِ أوَِ الْحرَْثِ 

                                                           
بدون  ،بيروت ،، دار الهدايةتاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض المرتضى الزبيدي ، الزبيدي، 6

ابن منظور، ، و 261/ 1كتبة العصرية، دمشق، الم ، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي ، ، والرازي،79/751ط، ت ،
 .272/ 15 ،لسان العرب

 بيروت، ة،العلميالمكتبة  ،1ط ،الوافيةالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة  الأنصاري،محمد بن قاسم الرصاع التونسي،  7
 .251/ 1 هـ،1750

 م،2000 بيروت، العلمية،دار الكتب  ،1ط ،الهدايةالبناية شرح  ،الحنفي تابينيعأحمد بن موسى بن أحمد بن حسين المحمود بن  العيني، 8
1 /179. 
 بيروت، المعرفة،ر دا ط،بدون  ،البخاريفتح الباري شرح صحيح  الشافعي،بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  حجر، أحمدابن  9

 .5/5 هـ، 1739
 .1012ـ 361/ـ2ج ،الوسيطالمعجم  وآخرون، وإبراهيم مصطفى ،207/ 15 ، جالعربلسان  منظور،ابن  10
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 ألفاظ ذات صلة بالاقتناء: المبحث الثاني

 قتناء منها: أتي بعض منها بنف  لفظ الايقتناء أو ذات صلة بها و هناك ألفاظ تدل على معنى الا

افْتِعال  من  كَسَبْت ه،مالًا أي   ويقال: تخَِذَ يَـتْخَذ  تَخَذاً واتخَِذْت   ،لغة: من التناولوهو  الاتخاذ: المطلب الأول

فَـبـَنـَوْا منه  التاءِ،ثم لم ا كث ـرَ اسْتِعمال ه  بلفظِ الافْتِعالِ تَـوَهم  وا أصالَةَ  تاءً،وإبِدالِ الياءِ  الهمزةِ،إلا أنه أ دْغِمَ بَـعْدَ تَـلْييِن  الَأخْذِ،

 . 11{لَاتخ َذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً } :القرآنوفي  ،خِلافِهِ وأهل  العَربَي ةِ على  يَـفْعَل ،فَعِلَ 

 استعمال إلى بالنظر ولكن أيضاً، صحيح العك  أو الاقتناء به يراد وقد يطلق فالاتخاذ، هو الاقتناء اصطلاحاا:

 لنفسه شيئاً  يتخذ أن وهو ،المخصوص الاتخاذ من نوع الاقتناء لأن التوسع؛ من شيء فيه الاتخاذ بمعنى الاقتناء كلمة

 .12 أعلم تعالى والله ،وخصوص عموم فبينهما ،جارةللت ولي 

،وأصل الادخار:  ،13لالاحتفاظ بجزء من الدخل للمستقب لغة: هو وهو الادخار: المطلب الثاني وَه وَ  إذْتِخاَر 

،فَـه وَ  ذ خْراً،افْتِعَال مِنَ الذُّخْرِ. ي ـقَال  ذَخَرَه  يذَْخ ر ه   ،واذْتَخَرَ يذَْتخَِر  فَـه وَ  ذَاخِر  فَـلَم ا أرَاَد وا أَنْ ي دْغِم وا ليَخِف  النُّطْق   م ذْتخَِر 

 .14لِأنَ ـه مَا مِنْ مَخْرجَ  وَاحِد الْم هْمَلَة ،قَـلَب وا الت اءَ إِلَى مَا ي ـقَاربِ ـهَا مِنَ الحْ ر وفِ وَه وَ الد ال  

فالاقتناء والادخار  .15لاكأو هو امتناع عن الاسته الاستهلاك،اصطلاحاً: هو عزل جزء من الدخل عن 

 فكلاهما متقاربان في المعنى أو مترادفان.  إليه،الشيء ويجمعه عنده لوقت الحاجة بيشتركان في أن يحتفظ الإنسان 

                                                           
 .33سورة الكهف: الآية  11
 .73/ 1 ،التاءفصل  م،1990 القاهرة، الكتب،، عالم 1ط ،التعاريفالتوقيف على مهمات  الحدادي،محمد بن علي بن  المناوي، 12
 .231/ 1 الدال،باب  ،الوسيطالمعجم  وآخرون،ابراهيم مصطفى 13
أحمد الزاوى  ت: طاهر والأثر،في غريب الحديث  الجزري، النهايةابن الأثير، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني  14

  .155/ 2 م،1939 بيروت، العلمية،المكتبة  الطناحي، ومحمود محمد
 .391/ 9 ت، ط،بدون  ،الاسلاميمجلة مجمع الفقه  بجدة،المؤتمر الاسلامي  منظمة 15
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وَفِي الحَْدِيثِ: " رَج ل  قَـرَف عَلَى نَـفْسِهِ ذن وباً "  ،لغة: من اكتسب أي اقترفهو  الاكتساب: المطلب الثالث

 16تـَرَفَ المالَ: اقـْتَناه.أَي كَسَبَها. واق ـْ

. فطلب 18أو هو محاولة أسباب حصول المطلوب ،17ملب الرزق وتحصيل المال على العمو ط واصطلاحاا:

 الحصول على الشيء وتملكه بعد ذل  يقال له كسب أو اقتنى. 

 أدلة مشروعية الاقتناء : المبحث الثالث

 سواء من جهة المنع أو الإباحة منها: وآثار،أحاديث  لقد وردت كلمة الاقتناء في تفسير بعض الآيات وفي عدة

 من القرآن الكريم: المطلب الأول

نْـيَا لَعِب  وَلَهوْ  وَزيِنَة  وَتَـفَاخ ر  بَـيـْنَك مْ وَتَكَاث ـر  فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَ } قوله تعالى: ـ1 اَ الْحيََاة  الدُّ وْلَادِ كَمَثَلِ غَيْث  أعَْجَبَ اعْلَم وا أنم 

نْـيَا إِلا   الْك ف ارَ نَـبَات ه  ثم   يهَِيج  فَـتـَراَه  م صْفَر ا ثم   يَك ون  ح طاَمًا وَفِي الْآخِرةَِ عَذَاب  شَدِيد  وَمَغْفِرةَ   مِنَ الل هِ وَرضِْوَان  وَمَا الْحيََاة  الدُّ

 .20قتناءبالافي هذه الآية  اللعب   سرتِ ف   19{مَتَاع  الْغ ر ورِ 

فلما نزلت أذن رسول الله ):قال البغوي .21مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله{}وما علمتم من الجوارح : عالىـ قوله ت2 

 . 22منها(ونهى عن أمساك ما لا نفع فيه  بها،صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع 

                                                           
 .220/ 9، فصل القاف، لسان العربابن منظور،  16
 .21/ 1 م،1922 دار،بدون  ،2ط ،الفقهاءمعجم لغة قنيبي،  وحامد صادقمحمد رواس قلعجي 17
 59/ 1 ،التعريفالتوقف على مهمات  المناوي، 18
 .20:الحديد 19
، دار 2ط أطفيش،ت: أحمد البردوني وإبراهيم  ،القرآنالجامع لأحكام  الخزرجي،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  بي،القرط20

 دمشق، كثير،دار ابن   ،1ط ،القدير الله، فتحمحمد بن علي بن محمد بن عبد  والشوكاني، ،255/ 13 م،1961 القاهرة، المصرية،الكتب 
  .209/ 5 هـ،1111

 .1ورة المائدة: الآية س 21
 م،1993 ،1ط بيروت، طيبة،دار  النمر،محمد عبد  ت: ،تفسيرالقرآنمعالم التنزيل في  البغوي،أبومحمدالحسين بن مسعود  البغوي،22
7/15.  
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 ليستحث   وذل . 23{وَمِنْ ربِاَطِ الْخيَْل ت رهِبون بهِِ عد وَ الل هِ وَعَد وكَ م وَأعَِدُّوا لَه مْ مَا اسْتَطَعْت مْ مِنْ ق ـو ة  ـ قال الله تعالى: }7 

 .24الجهاد في منهم عاملاً  سلاحاً  لتكون للقتال، وإعدادها الخيل، اقتناء على المسلمين

 .25{ألَيِم   بِعَذَاب   فَـبَشِّرْه م الل هِ  لسَبِي في  ي نفِق ونَـهَا وَلاَ  وَالْفِض ةَ  الذ هَب يَكْنِز ونَ  وَال ذِينَ : }ـ وقوله تعالى 1

َ  نَ وْ بـ  تح ِ ـ وقوله تعالى: }وَ  5
 .26{اً جمَ  اً ب  ح   الَ الم

 من السنة النبوية: المطلب الثاني

 ،إلا كلب ماشية ،من اقتنى كلباً :" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرأ ـــ 

 . 27"ن عمله كل يوم قيراطاننقص م ،أو ضارياً 

 لَه   يقَال   أَخ   لي  وكَانَ  خ ل قًا، الن اسِ  أحْسَنَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الله   صَل ى الن بِيُّ  عن أن  رضي الله عنه قاَلَ: كَانَ وبما روي ب ـــ 

اَ ،بهِِ  يَـلْعَب   كَانَ  ن ـغَر   النـُّغَيْر  فَـعَلَ  مَا ،ع مَيْر   أبَاَ ياَ ":قاَلَ  جَاءَ  إِذَا كَانَ  و ،فَطِيمًا أَحْسِب ه   :الَ ق ع مَيْر   أبَ و  الص لاةََ  حَضَرَ  فَـر بم 

 في حجر ابن الحافظ قال .28" بنَِا فَـي صَلِّي خَلْفَه   وَنَـق وم   يَـق وم   ثم   ،وَي ـنْضَح   فَـي كْنَ    تَحْتَه   ال ذِي باِلْبِسَاطِ  فَـيَأْم ر   بَـيْتِنَا، في  وَه وَ 

  .29(مساك الطير في القفص ونحوه وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماجواز إوفيه ):الفتح

                                                           
 .60سورة الأنفال: الآية  23
 . 5/613ت،  ط،بدون  القاهرة،دارالفكرالعربي،  للقرآن،التفسير القرآني  يون ،الكريم  ، عبدالخطيب 24
 .71 التوبة: 25
 .20الفجر: 26
 هـ،1122 النجاة،دار طوق  ،1ط زهير،ت: محمد  ،الصحيحالمسند  الجعفي، الجامعالبخاري  عبد اللهبن إسماعيل أبو  البخاري، محمد27

 .5122 برقم: ،23/ 3 كلباً،باب من اقتنى  
  .6207 :برقم ،2/15 للصبي،باب الكنية  ،الصحيحالجامع المسند  البخاري، 28
 المعرفة،دار  الباقي،محمد فؤاد عبد  رقمه: ،البخاريفتح الباري شرح صحيح  الشافعي،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  حجر،ابن 29

  .10/521 هـ،1739 ط،بدون  بيروت،



69 
 

 الخيل اقتناء على وفيه: الحث30القيامة" يوم إلى الخير نواصيها في معقود وسلم: "الخيل عليه الله صلى قال ت ـــ

 الله. سبيل في ربطها إذا

: " ألا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوماً  ي الله عنهرض عن عياض بن حمار المجاشعيث ــــ 

لا  وأعطاهم المال حلالاً  ،أحدثكم بما حدثني الله عز وجل في الكتاب؟ إن الله عز وجل خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين

فأمرني  ،وعبدوا الطواغيت ،وحراماً  فجعلوا مما أعطاهم الله عز وجل حلالاً  ،ومن شاء احترث ،فمن شاء اقتنى ،حرام فيه

فقال  ،فقلت لربي عز وجل أخاطبه: تثلغ قريش رأسي كما تثلغ الخبزة ،الله عز وجل أن آتيهم فأبين لهم الذي جبلهم عليه

فإني سأجعل مع كل جيش عشرة أمثالهم من  ،وقاتل بمن أطاع  من عصاك ،وأنفق أنفق علي  ،لي: أمضه أمض 

 ،فانصروني وقريش هذه ،ويقظاناً  أذكركه نائماً  ،لا يمحوه الماء ومعطي  كتاباً  ،دوك الرعبونافخ في صدور ع ،الملائكة

 ،وإن يغلبوني ،فإن أغلبهم يأتوا ما دعوتهم إليه طائعين أو كارهين ،وأنا باديهم ،وسلبوني أهلي ،فإنهم قد دموا وجهي

 .31ولا أدعوكم إلى شيء "  ،فاعلموا أني لست على شيء

فقال: يا أمير  ،قال: قام نافع بن عبد الحارث الثقفي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،عبيعن الشج ـــ 

أن نافع بن  ،أقطعني عشرة أجربة لخيلي بالبصرة فإنى أقتني الخيل وأغزو عليها فكتب له عمر إلى أبي موسى ،المؤمنين

ولي  لأحد فيها  ولا طريقاً  ولا تقطع شرباً  ، بمعاهدلخيله فانظر عشرة أجربة لا تضر بمسلم ولا الحارث سألني عشرة أجربة

 .32فإذا بعض ذل  يضر به فلم يقطعه  ،حق فأقطعها إياه " فنظروا

 

                                                           
  .2250 برقم: ،1/22 الخير،باب الخيل معقود في نواصيها  ،الصحيحالجامع المسند  البخاري، 30
 الرسالة،مؤسسة  ،1ط الأرناؤوط،شعيب  ت: ،الآثارمشكل  الأزدي، شرحأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد المل  بن سلمة  الطحاوي، 31

 .3/ 10 هـ، 1191 بيروت،
 السعودية، فيصل،، مركز المل  1ط فياض،ت: شاكر ذيب  ،الأموالالخرساني،  حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله زنجويه،ابن  32

 .1023 :برقم ،621/ 2 ،الإقطاعباب  ،م1926
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 الفصل الثاني

 حكم اقتناء ذوات الأرواح

وغير ذات  ،ةوإن لم تكن له صورة محسوس ،المقصود بذوات الأرواح هي كل ما له روح كالإنسان والحيوان والجن

فلمعرفة حكم هذين النوعين من الأشياء لابد من  ،هي كل ما لي  له روح كالنباتات والأشجار والجماداتالأرواح 

 وتشتمل على المباحث التالية: ،وسنبدأ بمعرفة حكم اقتناء ذوات الأرواح ،تقسيمها إلى ما فيه روح وما لي  فيه روح

 أو الوحشية اقتناء الحيوانات المفترسة: المبحث الأول

 ؟(الأليف) والحيوان الأهلي( الوحشي)ما الفرق بين الحيوان المفترس  تبادر إلى ذهن القار  في البداية سؤال:قد ي

ويعدو على الناس والدواب  ناب،وما أشبهها مما له  والفهد،الأسد والذئب والنمر  مثل الحيوان،نعني بالمفترس من 

هو الجانب الذي و والوحشي من جميع الحيوان لي  الإنسان  .33ا مخلبوأما السبع من البهائم العادية: ما كان ذ فيفترسها،

؛ فبعضهم يلحقه لناس فيهماواختلف ا الحالب،والإنسي الجانب الذي يركب منه ويحلب منه  ،لا يركب منه ولا يحلب

لدواب وغيرها وكل شيء من ا الإبط،والإنسي ما ولي  الكيف،وبعضهم فرق بينهما فقال الوحشي ما ولي  والإبل،بالخيل 

                                                           
ت  ،بيروت،بدون ط ،المكتبة العلمية ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ،  33
 2/1012 ،المعجم الوسيطو إبراهيم مصطفى وآخرون، ،12/162ـ  13/111، تاج العروس من جواهر القاموس، والزبيدي، 2/651
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كالحمار   ووحشي،ولما استوحش: بري  أهلي،ولذل  قيل لما ألف الناس والقرى:  وأهلي،فهو آهل  إذا ألف مكاناً 

 34.الوحشي. والأهلي هو الإنسي

و نقصد بالحيوانات المفترسة  ،بحث على معرفة حكم اقتناء الحيوانات المفترسة بشتى أشكالهاسنعمل في هذا الم  

وسمى  ،مفترساً  مخالبه يسمى حيواناً وان الذي يفترس غنيمته بأنيابه و فالحي ،د غيرها من الحيوانات وتأكلهاتل  التي تصي

نِقَة  ح رِّمَتْ عَلَيْك م  الْمَيْتَة  وَالْد م  وَلحَْم  الْخنِْزيِرِ وَمَا أ هِل  لغَِيْرِ الل هِ بهِِ وَالْم نْخَ } :القرآن الكريم الأول بالسبع في قوله تعالى

تـَرَدِّيةَ  وَالن طِيحَة  وَمَا أَكَلَ الس ب ع  إِلا  مَا ذكَ يْت مْ وَمَا ذ بِحَ عَلَى النُّص بِ  والسبع: يقع على ما له ناب من  ،35{ وَالْمَوْق وذَة  وَالْم 

 :ما يأتييشمل  و36السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها مثل الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها 

 كل ذي ناب من السباع حكم اقتناء: المطلب الأول

لنصل إلى حكم اقتناء كل ذي ؛ اب من السباع وعلة النهي عن أكلهسنتعرف أولًا على المقصود من كل ذي ن
 : ، ونبدأ أولًا بـلسباعناب من ا

  المقصود من كل ذي ناب من السباع وعلة النهي عن أكله: الأول الفرع
أكل  ولكن اختلف الفقهاء في علة النهي عن  ،مام ابن منظور رحمه اللهالسبع على ما ذكره الإ معنى سبق ذكر

صلى  كل ذي ناب من السباع الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام عندما قال فيما رواه ابن عباس قال:" نهى رسول الله

فعلل الشافعي رحمه الله بما قوي بنابه وعدا  .37"عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير الله عليه وسلم

ن ـ أي لا يأكل إلا  يأكل إلا ما يفترس من الحيواولا ،هو ما كان عيشه بنابه دون غيره: بو إسحاقوقال أالحيوان.  على

 . 38بالعدوى وعاش بغير نابه أهو ما فرس بنابه وإن لم يبتد :بو حنيفةوقال أمن فريسته ـ 

                                                           
 .11/29، لسان العرب، ، ابن منظور6/221 ،91/ 5 ،تهذيب اللغة، الهروي 34
 .7سورة المائدة: آية  35

 . 113/ 2، فصل السين المهملة، لسان العرب، ابن منظور 36
، 1، ط، ت: عصام الدين الصبابيطي، دار الحديث، مصرنيل الأوطار، لي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، محمد بن عالشوكاني 37

  .والترمذي البخاري إلا الجماعة رواه ،7527، برقم: 171/ 2ن السباع، باب تحريم كل ذي ناب م ،م1997
أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ت: طلال يوسف، دار إحياء التراث، بيروت، بدون  ، علي بنالمرغيناني 38

 .751/ 1، ط، ت
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لُّ لَه مْ الط يِّبَاتِ وَيح َ قول الله تعالى: } أكل ذوات الأنياب من السباع لريمودليل الجمهور في تح  .39{رِّم  عَلَيْهِم  الْخبََائِثَ وَيحِ 

 . معتبراً  . وبالحديث السابق حيث جعل هذا في التحريم أصلاً محرماً  فدل على أن فيها خبيثاً 

 ،هو الحياة فكل حيوان حلال إلا ما ورد نص بتحريمهتعليل عدم تحريمها جعل مال  ، و أباحها مال  رحمه اللهو 

 أوَْ لحَْمَ ق ل لا  أَجِد  فِيمَا أ وْحِيَ إِلَي  مح َر ماً عَلَى طاَعِم  يَطْعَم ه  إِلا  أَن يَك ونَ مَيْتَةً أوَْ دَماً م سْف وحاً بقول الله تعالى: } استدلالاً 

فالمراد من  .42فعم ولم يخص 41{وَإذَا حَلَلْت مْ فاَصْطاَد وا}: وبقوله تعالى 40{هل  لغَِيْرِ الل هِ بهِِ اً أ  خِنزيِر  فإَِن ه  رجِْ   أوَْ فِسْق

عبر عنه المالكية بقولهم: كل ما له ناب يعدو به و ، 43عند الحنفية هو: كل مختطف منتهب جارج قاتل عاد عادة السبع إذاً 

 .45ويتقوى بنابهعند الشافعية: ما يعدو على الحيوان و  ،44ويفترس

 حكم اقتناء كل ذي ناب من السباع: الفرع الثاني

عند كل من حرمها أومن كرهها عن أكله وعلة النهي  ،عبعد أن عرفنا المقصود من كلمة كل ذي ناب من السبا 

 والسؤال الذي يرد هنا هو: هل يجوز اقتناء حيوان من الحيوانات ذوات الأنياب من السباع أم لا؟ ،ودليلهم

لى ع سد والنمر والفهد والذئب وغيرهاكالأ،  لحيوانات ذوات الأنياب من السباعفي حكم اقتناء االمذاهب اء فقهتلف اخ

 اثنين:قولين 

                                                           
 .135لأعراف: ا 39

 .115:لأنعاما 40
 .25المائدة: 41
، ت: ياسين أحمد، مؤسسة حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، ن عمر أبو بكر الشاشي، محمد بن أحمد بن الحسين بالقفال 42

 . 175/ 15، الحاوي الكبير، ، والماوردي755/ 7م، 1920، 1الرسالة، بيروت، ط 
، ، ت: طلال يوسف، دار إحياء التراث، بيروتالهداية في شرح بداية المبتدي، فرغانيأبي بكر بن عبد الجليل ال علي بن المرغيناني،43

 .751/ 1، ط، تبدون 
يخ، دار الفكر، بيروت، ، ت: يوسف الشحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي44

 .127/ 2م، 1991بدون ط، 
، 7المكتب الإسلامي، بيروت، ط، ، ت: زهير الشاويشروضة الطالبين وعمدة المفتين ي الدين يحيى بن شرفبو زكريا محي، أالنووي 45

 .231/ 7م، 1991
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صرح بعض الفقهاء  وقد، تنفعلا  ؛ لأنهات ذوات الأنياب من السباعلا يجوز اقتناء الحيوانا :القول الأول

كأسد وذئب ونمر  ،لا بيع سباع لا تنفع)رحمه الله في عدم صحة بيعها: نصاريشيخ زكريا الأالقال  فمنهم ،بتحريم اقتنائه

 هذه شرح في المنهاج شرح على الجمل حاشية في وجاء ،والسياسة لي  من المنافع المعتبرة وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة

)القسم الثاني من الحيوان: ما لا ينتفع به فلا :يل النوو قا 46(حرام لها واقتناؤهم أي ــ إلخ الملوك اقتناء في وما ــقوله ):الجملة

وذل  كالخناف  والعقارب والحيات والديدان والفأرة والنمل وسائر الحشرات ونحوها. قال أصحابنا: ولا نظر  ،يصح بيعه

للاصطياد ولا القتال إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة. قال أصحابنا: وفي معناه: السباع التي لا تصلح 

. وقال البهوتي:)ولا 47(فلا يصح بيعها؛ لأنه لا منفعة فيها ،ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ،عليها

لأنه لا نفع  ،ب وسبع وحدأة ونسر وعقعق ونحوهاكنمر وذئب ود  ،يصح بيع سباع بهائم ولا جوارح طير لا تصلح لصيد

ه أيضاً إلا أن يكون مما يمكن تعليمه الصيد؛ لعدم ؤ وشراءه من السباع لا يجوز اقتنا وز بيعهفما لا يج، 48(فيها كالحشرات

 :لأسباب منها وذل ، 49، وأنه لا يجوز بيعههم الله أن النمر لا يصلح للصيدنفعه. فقد ذكر العلماء رحم

لأجل حفظه لا  ويتطلب مالاً  ،وكل ما لا منفعة فيه ،للبهيمة من دون فائدة اً لأن في اقتناء السباع حبس أ.

 وفيه إضاعة المال من أجل الإنفاق على ما لا يجوز الإنفاق عليه. ،ينبغي اقتناؤه

لأنه لا يؤمن ؛ فيه المخاطرةو ها مضرة عظيمة؛ ئضرار " ففي تربية السباع واقتنا بقاعدة:" لا ضرر ولا . عملاً ب

 .ترويع المسلمين وإخافتهمولا يجوز  ،وفيه ترويع الجيران والمشاة ،غدره وسطوته

 . . القياس على عدم صحة بيعها؛ لأنها لي  فيها منفعة معتبرة شرعاً ت

                                                           
 .26/ 7، دار الفكر، بيروت، بدون ط، ت، منهج الطلاب مع حاشية الجمل، زكريا الأنصاري 46
ط،  ،بدون ،، مع تكملة السبكي و المطيعي،، دار الفكرمهذبالمجموع شرح ال،  ، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النوويالنووي47
 .226 ـ 9/210ت. 

بدون  ،، دار الكتب العلمية، بيروتكشاف القناع عن متن الإقناع، بن صلاح الدين ابن حسن بن إدري ، منصور بن يون  البهوتي 48
 .7/157 ،ط، ت

، دار لوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجملفتوحات ا، بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، سليمان الجمل 49
 .26/ 7الفكر، بيروت، بدون ط، ت، 
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دون مبالاة بما ينفقه عليها  ،ةآلصيد إنما يربيها للفخر و المراءن أكثر من يربي هذه الحيوانات لغير اإ. قولهم: ث

 مما يكفي لإطعام الكثير من أهل الحاجة والفاقة.

كأسد   ــسباع لا تنفع ـ ــلا بيع ـ):رحمه الله زكريا الأنصاري قال ،محققةالجواز إذا كان فيها منفعة  ني:القول الثا

وفهد للصيد  ،ما ينفع منها كضبع للأكلو ، وذئب ونمر وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة لي  من المنافع المعتبرة

قال ):من الحنابلةقال ابن المفلح  و. 51وز اقتناء الفهد كالقرد والفيل وغيرهما(ويج):وجاء في مغني المحتاج .50(وفيل للقتال

وقال  .52(ذهب لا يكره اقتناؤه لغير اللعب. وظاهره أن الموقيل: مطلقاً  ،اللعبفي آداب الرعايتين: يكره اقتناء قرد لأجل 

وإن كان لا يقبل التعليم  ،ويصطاد به يجوز بيعه الأسد إذا كان يقبل التعليم وهكذا نقول في):ــ رحمه اللهــ م ابن الهما

ينبغي أن لا يجوز  ،فعلى هذا .فيجوز بيعهما على كل حال ،والفهد والبازي يقبلان التعليم :قال ،والاصطياد به لا يجوز

اية أبي يوسف ورو  ،وفي بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة: روايةالحسن الجواز ،بيع النمر بحال لأنه لشره لا يقبل تعليماً 

بالمنع. وقال أبو يوسف: أكره بيعه لأنه لا منفعة له إنما هو للهو وهذه جهة محرمة. وجه رواية الجواز أنه يمكن الانتفاع 

بجلده وهذا هو وجه رواية إطلاق بيع الكلب السباع فإنه مبني على أن كل ما يمكن الانتفاع بجلده أو عظمه يجوز 

 : بأدلة منهاواستدل هذا الفريق . 53(بيعه

فإذا خرج  ،كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش" عن عائشة رضي الله عنها قالت:  ىرو  فقدأـــ 

فإذا أح  برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض  ،...رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر

                                                           
 .26/ 7، دار الفكر، بيروت، بدون ط، ت، منهج الطلاب مع حاشية الجمل، زكريا الأنصاري 50
 ،، دار الكتب العلمية ، بيروتلمنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا ، ، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيالشربيني 51
، المكتبة التجارية  تحفة المحتاج الى شرح المنهاجأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ، والهيتمي ،2/712 ،م1991 ،1ط

 ،بأسنى المطالب في شرح روض الطال ،زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ،والأنصاري، 1/273، م1927 ،مصر ، بدون ط ،الكبرى
 .2/9 ،ت،بدون ط ،دار الكتاب الإسلامي، بيروت

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله،  لـ ،كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروعالمرداوي، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي ،  52
 .6/177 ،م 2007، 1ط ،عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت :ت ،شم  الدين المقدسي الرامينى

 .3/112،، ت، دار الفكر، بدون طفتح القدير، دين محمد بن عبد الواحد السيواسيكمال ال  ابن الهمام، 53
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، وقال الطحاوي في شرح معاني 54" سلم في البيت كراهية أن يؤذيهفلم يترمرم ما دام رسول الله صلى الله عليه و 

جواز اقتناء  و استدل العيني بهذا الحديث على، 55(ويغلقون دونها الأبواب ،)وقد كانوا يأوون فيه الوحش ويتخذونها:الآثار

  .56الوحوش في البيت 

وكان  ،وكان له طائر صغير يلعب به ،ميرأنه كان له أخ يقال له أبو ع "عن أن  رضي الله عنه:وبما روي ب ـــ 

 .57" رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير

قوال الأوالمقارنة بين الآراء و  ،والنظر في مسألة حكم اقتناء الحيوانات المفترسة ذوات الأنياب من السباع بعد الدارسةو  

أما  ،هموذل  لقوة أدلتهم وحجج ،وهو عدم صحة اقتناء السباعهو القول الأول أي الراجح تبين أن الر  ،وأدلة الفريقين

ا كان من وربم ،وعلى فرض صحة الدليل الأول فربما يكون ذل  الوحش صغيراً  ،أدلة الفريق الثاني فهي عامة وقد تخصص

 .دليل الثاني فهو في غير هذا الموضوع أما  ،هؤ الوحوش التي يحل اقتنا

 كل ذي مخلب من الطيرحكم اقتناء   :طلب الثانيالم

، المقصود منهو ، وهي كل ذي مخلب من الطير، لمفترسةعن النوع الثاني من الحيوانات ا في هذا المطلبسنتكلم 

 :وعلة النهي عن أكله، ثم حكم اقتنائه كما يلي

 المقصود من كل ذي مخلب من الطير وعلة النهي عن أكله : الأول الفرع

فأكل جميعها  ،أهل العلم هذا قول أكثر وتصيد بها ،وهي التي تعلق بمخالبها الشيء ،مخلب من الطيركل ذي 

 .وأصحاب الرأي ،وأبو ثور ،وبه قال الشافعي، حرام

                                                           
ت: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ، نوريالهيثم 54

 . الصحيح رجال أحمد ورجال الأوسط، في والطبراني والبزار يعلى وأبو أحمد رواه ،11152: م، برق9/1، م1991بدون ط، 
، ت: محمد زهري ومحمد جاد الحق، عالم شرح معاني الآثار، مة بن عبد المل  بن سلمة الأزدي، أحمد بن محمد بن سلاالطحاوي 55

 . 1/195م، 1991، 1الكتب، بيروت، ط
، ت: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ’تابي نيعن موسى بن أحمد بن حسين الأحمد ب، محمود بن نيالعي 56

 . 17/27م، 2002، 1ياسر إبراهيم، وزارة الأوقاف، قطر، ط
 . 6207، برقم: 2/15، باب الكنية للصبي، الجامع المسند الصحيح، البخاري 57
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من أهل  داً ويحيى بن سعيد: لا يحرم من الطير شيء. قال مال : لم أر أح ،والأوزاعي ،والليث ،وقال مال 

}قل لا أجد فيما أوحي  في تعليل عدم تحريمها وهو قول الله تعالى: واحتجوا بعموم الآيات المبيحة العلم يكره سباع الطير.

 ،58{أهل لغير الله به أو لحم خنزير فإنه رج  أو فسقاً  مسفوحاً  على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً  إلي محرماً 

ا عفا فهو مم ،قول أبي الدرداء وابن عباس: ما سكت الله عنهبو  ، يخصفعم ولم59{ } وَإذَا حَلَلْت مْ فاَصْطاَد وا:وبقوله تعالى

  60عنه

لُّ لَه مْ الط يِّبَاتِ وَيح َ كل ذي مخلب من الطير بقول الله تعالى: }ريم  دليل الجمهور في تح  61{رِّم  عَلَيْهِم  الْخبَاَئِثَ وَيحِ 

صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من نهى رسول الله ابن عباس قال: "  ما روى. و يها خبيثاً محرماً فدل على أن ف

الله عليه وسلم  وبما روي عن النبي صلى حيث جعل هذا في التحريم أصلًا معتبراً.. 62وكل ذي مخلب من الطير" ،السباع

ولم يحركهما   ، وما صف  جناحيها حرك جناحه كالحمام وغيره ي ؤكليريد م 63" كل ما دف  ولا ي ؤكل ما صف  ي ؤ  " :أنه قال

  ،فيدخل في هذا كل ما له مخلب يعدو به ،ويقدم على ما ذكروه ،وهذا يخص عموم الآيات .، لا يؤكلصقور والنسوركال

 .64وأشباهها ،والبومة ،والحدأة ،والشاهين والباشق ،والصقر ،والبازي ،كالعقاب

 حكم اقتناء كل ذي مخلب من الطير: الفرع الثاني

من الطير وعلة النهي عن أكله عند  ذي مخلب من كلمة كل ذي ناب من السباع وكلأن عرفنا المقصود  سبق

والسؤال الذي يرد هنا هو: هل يجوز اقتناء حيوان من  ،في ذل  كرهها ودليلهممن   همومنمن الفقهاء  كل من حرمها

نفسها ء والأقوال الآرا اء فيها هيفقهالمسألة وجدنا اختلاف البعد الدراسة والنظر في هذه و ؟  أم لا المخالبذوات  الطيور

                                                           
 .115:الأنعام 58
 .25المائدة: 59
يب الأرنؤوط و محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ، ت: شعشرح السنة، سين بن مسعود بن محمد بن الفراءلح، االبغوي60
 .9/110، المغني ،قدامة وابن ،275/ 11 ،م1927 ’ 2ط
 .135الأعراف:  61
 .والترمذي البخاري إلا الجماعة رواه ،7527: رقم، ب171/ 2، نيل الأوطار، الشوكاني 62
 .275/ 11، شرح السنة غوي،الب 63
 .9/110، المغني، ، وابن قدامة115، 175،111/ 15، الحاوي الكبير، الماوردي 64
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لأن حكم اقتناء ذوات  مرة أخرى وأكررها أن أعيدها ردتت الأنياب لذل  ما أوردت معنا في مسألة الحيوانات ذوا التي

المخالب هي نف  حكم اقتناء ذوات الأنياب فأي حديث وأي آية ورد فيها أحد هذين النوعين يرد مقابلها النوع الثاني 

 .كمفي نف  الح

 أو الأهلية اقتناء الحيوانات الأليفة: الثاني المبحث

منها ما تؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام ف، يفة: هي التي تألف الناس والمكانالأليوانات إن الح

ن سنتكلم أما الآ .في الفقه الإسلامي وحكم اقتنائها ،سنتحدث عنها لاحقاً و ؤكل لحمها وغيرها ومنها مالا ت ،والعصافير

 عن الحيوانات الأليفة المأكولة اللحم.

 الحيوانات الأليفة المأكولة اللحم: الأول المطلب

، والخيول مفصلًا كل فرع مستقل بالدراسة ،عامالأنو  ،حكم اقتناء الطيور نيشمل الحديث في هذا المطلب ع
 : ونبدأ بـ

 حكم اقتنائهاالطيور و : الفرع الأول

طيور اللحم المأكولة  من الحيوانات الأليفةف ،إلى حل اقتناء الطيورالأربعة  من المذاهبهاء جمهور الفق ذهب

ويباح اقتناء  ،وسماع أصواتها غرض مباحلأجل صوتها جائز لأن النظر إليها بيعها فوالطيور الملونة والبلابل  الحمامالزينة مثل 

بل جاء ما يفيد  ،ارع على تحريم بيعها أو اقتنائهانص من الش ردولم ي ،الحمام للأن  بصوتها أو لاستفراخها ولحمل كتب

:" قال رضي الله عنه ومن ذل  ما رواه البخاري من حديث أن  ،بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها جواز حبسها إذا قام

وكان إذا جاء  اً كان لي أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه فطيمو  ،حسن الناس خلقاً كان النبي صلى الله عليه وسلم أ

فتح ) ابن حجر في شرحهقال الحافظ  ،والنغر نوع من الطيور ،65يلعب به نغر كان "؟ يا أبا عمير ما فعل النغير :قال

وجواز ترك الأبوين  ،وفيه جواز لعب الصغير بالطير):( في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قالالباري

وجواز إمساك الطير في  ،وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات ،أبيح اللعب به ولدهما الصغير يلعب بما

وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في  ،وقص جناح الطير إذ لا يخلو طير أبي عمير من واحد منهما ،القفص ونحوه
                                                           

 .6129ـ برقم: 2/70 ،الصحيحالجامع المسندالبخاري، 65
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دخلت امرأة النار في هرة  ":يه وسلم قالالنبي صلى الله علأن  ،وكذل  حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،66(الحكم

في الهرة جاز في العصافير وإذا جاز هذا  .67اش الأرض "خش منسقتها ولا هي تركتها تأكل لا حبستها لا هي أطعمتها و 

: صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال إلى النبي شكي:" أن رجلًا امت رضي الله عنه، ولما روي عن عبادة بن الصونحوها

مساك الحمام في البيوت مباح لأن الناس يتخذون بروجاً للحمام من غير نكير إلا إذا كانت إو ، 68وجاً من حمام "اتخذ ز 

ففي جواز اقتناء  .69؛ لأنه مل  الغير فلا يحل له ذل امملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع منه ىتجر حمامات أخر 

ذون بروج الحمام ولم يمنع من ذل  أحد وبهذا تبين أنه إذا اتخذ الحمام ألا ترى أن الناس يتخ: )الحمام قال ابن الشحنة

 . 70لوقوع الحاجة إليها( لحمل الكتب كما في الديار المصرية والشامية لا يكون حراماً 

، وغير ذل  من الاستفادة من منتوجاتها، كبيعها و باحةلأسباب تقتضي الإ إذا كان اقتنائهاالأصل حكم وهذا 

:)ويكره حب  طير البهوتييقول الشيخ ف ،ا بعض الفقهاءه، واستماع لأصواتها فقد كره، وأما اللعب بهاباحةائل المالوس

ويكره اللعب به لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسعى ):وقال الشيرازي ،71لأنه نوع تعذيب له( :لنغمته

لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها لي  للمرء به ؛ ي سبب كراهتهاالمرداو  قالو . 72(" شيطان يتبع شيطانة ":بحمامة فقال

                                                           
 .10/526،فتح الباريابن حجر،  66
 .152،100/ 1، الجامع المسند الصحيح، البخاري 67
  .179/ 7 ،بدون ط، ت ،بيروت ،دار الكتب العلمية ، المهذب في فقه الإمام الشافعي ،الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف 68
، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات ،البهوتي، منصور بن يون  بن صلاح الدين ابن حسن بن إدري  69

مجمع الأنهر في شرح مد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، عبد الرحمن بن مح ،، و دامادا أفندي7/597 ،م1997 ،11عالم الكتب، ط
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  ،عثمان بن علي بن محجن البارعي ،والزيلعي ،71/ 1 ،، دار إحياء التراث العربيملتقى الأبحر

منح الجليل شرح مختصر  ،مد بن أحمد بن محمدمح ،وعليش ،1/23،هـ 1717، 1بولاق، القاهرة،ط ،، المطبعة الكبرى الأميريةالشِّلْبِيِّ 
  .1/120م، 1929يروت، بدون ط، ب ،دار الفكر ،خليل

، 2القاهرة، ط ،البابي الحلبي ،لسان الحكام في معرفة الأحكام، أحمد بن محمد بن محمد بن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي ،ابن الشحنة 70
 . 1/211،م1937

 . 7/597ج، دقائق أولي النهى، البهوتي71
 . 7/179، المهذب، الشيرازي 72
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 ،سفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران وهو أيضاً  ،بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش ،حاجة

 . 73وتأسف على التخلي في الفضاء

في ذم اقتناء ورد حديث  وقدهذا ، هاتنع اقتنائ  يمستجر شيء من المحرمات، فعند ذل  أما إن كان تربيتها ت

شيطان يتبع حمامة فقال:"  وسلم رأى رجلاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه  وهو ،بيتهالحمام وتر 

واشتغاله  ،لمباعدته عن الحق : إنما سماه شيطاناً ل شيطان يتبع شيطانة"فقا")عون المعبود:قال صاحب . 74" يتبع شيطانة

وقد ورد عن بعض السلف من الصحابة والتابعين ذم  .75(الغفلة عن ذكر الله وسماها شيطانة لأنها أورثته ،لا يعنيه بما

وقد بين العلماء أن المقصود بهذه  كعثمان بن عفان وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز.  ،والأمر بقتله ،اللعب بالحمام

 وهي: ،وتربيتهالآثار ذم حالات مخصوصة من اتخاذ الحمام 

 واتباع عورات الناس وكشف بيوتهم. ،للوقوف على أسطح المنازل من يتخذ الحمام سبيلاً ن إـ 1

 أو تسقط الحجارة على بيوتهم إذا رماها صاحب الحمام لزجر حمامه. ،فتأكل زروعهم ،من يؤذي بحمامه الجيرانن إ ـ 2

 من يسرق بحمامه حمام الناس بإغرائها وإطعامها. نإ-7

 من يشتغل بالحمام عن الواجبات والطاعات.ن إ-1

 ،على إدمان صاحب الحمام على إطارته-يعني الذم السابق -حمله بعض أهل العلم ):قال الإمام البيهقي رحمه الله

اللعب ):ابن تيمية رحمه الله وقال .76(وارتقائه السطوح التي يشرف بها على بيوت الجيران وحرمهم لأجله ،والاشتغال به

                                                           
 .6/129، تصحيح الفروع، المرداوي73
 ،بدون ط ،بيروت ،المكتبة العصرية ،ت: محمد عبد الحميد ،سنن أبي داود ،، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي أبو داود74
  .1910 :برقم ،225/ 1 ،باب في اللعب بالحمام ،ت
أبي داود  ، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سننعون المعبود شرح سنن أبي داودير بن علي بن حيدر، ، محمد أشرف بن أمآبادي 75

 .17/191، ـهـ 1115بدون ط،  دار الكتب العلمية، بيروت، وإيضاح علله ومشكلاته،
الرياض،  ،لي حامد، مكتبة الرشد ، ت: عبد العشعب الإيمانالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سْرَوْ جِردي الخراساني،  76

 .6117،برقم 2/139م،  2007 ،بدون ط
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ومن لعب بالحمام فأشرف على حريم الناس أو رماهم بالحجارة فوقعت على الجيران فإنه يعزر على  ،لحمام منهي عنهبا

والله فإن هذا فيه ظلم وعدوان على الجيران مع ما فيه من اللعب المنهي عنه  ،ويمنع من ذل  ،يردعه عن ذل  ذل  تعزيراً 

فإنهم  ،أن يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس-يعني ولي الأمر -عليه و ):ـــ رحمه اللهــ وقال ابن القيم  .77(أعلم

هذا الذي ذكره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قد ذكره  و ، 78(اتهموالتطلع على عور  ، الإشراف عليهميتوسلون بذل  إلى

 .79كثير من الفقهاء في كتبهم

لذل  فإن  ،ااقتناء الطيور مأكولة اللحم بكافة أنواعه جوازتبين أنه بعد الدراسة والنظر في هذه المسألة نستنتج 

أو غير ذل  من الحاجات التي تقوم لدى  ،أو للأن  بها ،أو للأكل ،ليكاثرها ويبيعها فينتفع بثمنهامن يتخذ الطيور 

بها من يريد ى التي يجب أن يتحلوالضوابط ، لكن مع الإلتزام بما سبق من الآداب تعالى الناس فلا حرج عليه إن شاء الله

 .أعلمتعالى والله  ،فإن خرج اقتنائها عن هذا المسار وكان سبباً لمحرم من المحرمات فلا يحل لذل  ،اقتناء هذه الطيور

 الأنعام حكم اقتناء  :الفرع الثاني

 المقصود من الأنعام: أولاا 

وبهيمة ، ن الضأن والمعز والبقر والإبلفي كتابه م الله تعالى فالأنعام جمع نعم: وهي الأزواج الثمانية التي ذكرها

كما قال جل ثناؤه: ،  اسم للإبل والبقر والغنم خاصة وأما النعم فإنها عند العرب:، لأنعام: هي الإبل والبقر والغنما

هَا تأَْك ل ونَ وَالْأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَك مْ فِيهَا دِفْء  وَ }  ،بلالإوالماشية التي فيها  ،صةبل خاللإ فجعلت النعم اسماً . 80{مَنَافِع  وَمِنـْ

                                                           
مجمع المل   عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ،، ت مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ابن تيمية77

 .72/216م، 1995 ،فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، بدون ط
 .1/210، ، مكتبة دار البيان، بدون ط، تالطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، قيم الجوزية ابن 78
، دار الكتب المبدع في شرح المقنع، هيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، إبرا، وابن مفلح10/152 ،المغني ،ابن قدامة ،انظر 79

 . 711/ 2م، 1993، 1، بيروت، طالعلمية
د ، ت: الدكتور عبد الله بن عبجامع البيان عن تأويل آي القرآن، بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي ، محمد بن جريرالطبري. و 5: النحل80

 .15ـ 2/12ـ و5/266، م 2001، 2المحسن التركي، دار هجر، ط 
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مر الحو  ،حتى إن بعضهم أدخل فيها الظباء ،والغنم ،والبقر ،بللأنواع المواشي من الإ وجعلت الانعام: اسماً 

 .82{الانعام بهيمة لكم وأحلت: }تعالى بقوله متعلقاً .81الوحشي

 حكم اقتناء الأنعام: ثانياا 

في اقتناء الأنعام  وفي بعض الأحاديث النبوية الحث والترغيب في بعض الآيات القرآنيةأدلة صريحة لقد وردت 

هَا تأَْك ل ونَ وَالْأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَك مْ فِيهَا دِفْء  وَ } كما في قوله تعالى:  ،وأنها حلال أكلها وأن فيها منافع كثيرة . 83{مَنَافِع  وَمِنـْ

من الإبل )يعني: ،85{نْـعَامِ مََاَنيَِةَ أزَْوَاج  أنَْـزَلَ لَك مْ مِنَ الْأَ وَ } وفي قوله: .84}وأحلت لكم بهيمة الانعام{ عالى:وفي قوله ت

رَةً ن سْقِيك مْ مم ا فِي ب ط ونِها وَلَك مْ فِيها مَنافِع  كَثِيرةَ  وقوله تعالى: } .86(والبقر والغنم والضأن والماعز وَإِن  لَك مْ فِي الْأنَْعامِ لعَِبـْ

"اتخذي  صلى الله عليه وسلم لأم هان :رسول الله ، قولاقتناء الأنعامعلى ن الأحاديث التي تحث وم .87{ل ونَ وَمِنْها تأَْك  

والخير معقود في نواصي  ،"الإبل عز لأهلها والغنم بركة :وفيه لفظ عروة البارقي مرفوعاً  وحديث 88فإن فيها بركة" غنماً 

يوش  أن يكون خير  ":ل رسول الله صلى الله عليه وسلماالخدري أنه قال: قعن أبي سعيد و . 89الخيل إلى يوم القيامة"

: كون خير بمعنى يقرب أي "يوش : "قولهف .90"مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن

 بين الناس ويحل فساد كثير ،بهذا الحديث إلى أن الفتن تكثر في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم أشار اً مال المسلم غنم
                                                           

، ت: الشيخ بيت الله بيات، للغويةمعجم الفروق ا ،ن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بالعسكري 81
 .1/22،هـ1112ـ 1ط،مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

 .1المائدة: 82
 .5النحل:  83
 .1المائدة: 84
 .6الزمر:  85

الإسلامي  : الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر، تتفسير مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي، مجاهد86
 .1/533، م1929ـ1الحديثة، مصر، ط

 .21المؤمنون: 87
 .2701، رقم 2/337ابن ماجة، سنن ابن ماجة، 88
  ،بيروت ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية :، تسنن ابن ماجه ،عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة أبو ن ماجه، اب 89

 .. وقال الألباني حديث صحيح2705:والحديث الثاني: برقم.2701:برقم ،2/337 ،شيةكتاب التجارات، باب اتخاذ الما
، ت: الموطأ ،بن مال  بن عامر الأصبحي المدني ، مال  بن أن ، ومال 1/112، جباري شرح صحيح البخاريفتح ال البخاري، 90

 .7552برقم:  ،1117/ 5م،2001، 1ط ،، مؤسسة الزايد، الإماراتيمحمد مصطفى الأعظم
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وأن يكون  ،أن ينعزل عنهم في رؤوس الجبال وبطون الأودية ،فينبغي لمن يخاف على دينه من مخالطة أهل الشر والفساد

وإنما يفعل ذل  لأجل إحراز دينه وسلامته من الكدورات التي  ،عنده أغنام يرعاها في هذه المواضع وينتفع بدرها ونسلها

قال . سلم لما فيها من السكينة والبركةالغنم بكونها خير مال الم صلى الله عليه وسلموإنما خص .تحصل من خلطة الناس

ذكر الضأن فقال: }من الضأن ولأن الله في كتابه العزيز بدأ ب وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز)النووي في منهاجه:

أكثر من البركة في  فالبركة في الضأن أيضاً  ،وتقديم الشيء على غيره يدل على تفضيله عليه91 اثنين ومن المعز اثنين{

في الحديث دلالة على و  .92(والموجود من الضأن أكثر ،فإن الضأن تلد في السنة مرة والمعز تلد مرتين وتثني وتثلث ،المعز

 )الأنعام(ات من الحيوان فإذا أراد الإنسان أن يقتني شيئاً  ،أن اقتناء الغنم أفضل من اقتناء غيرها لبركتها أو كثرة نفعها

ويدل ذل  ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال:  ،لينتفع به فاقتناء الغنم أفضل من اقتناء الإبل والخيل وغيرهما

السكينة والوقار في أهل الغنم والفخر والخيلاء في فقال:"  صلى الله عليه وسلم هل الإبل والغنم عند رسول اللهافتخر أ

وأن  ،يوجد في أهل الغنم والمعنى: أن الوقار والسكينة والتواضع غالباً  .94" في أهل الخيل والوبرة:" وايوفي ر  93" أهل الإبل

فقد رعاها الأنبياء عمل الأنبياء رعي الأغنام لأن و  وقد ينعك  الحال. ،يوجد في أهل الإبل والخيل التكبر والتفاخر غالباً 

إن النبي صلى  :عن أبي هريرة رضي الله عنه ،95كثيرة النفع  ،فيفة المؤنخ ،لأنها سهلة الانقياد ،صلاة الله وسلامه عليهم

وأنا كنت أرعاها لأهل أصحابه وأنت يا رسول الله؟ قال:فقال: له  ،إلا رعى الغنم ما بعث الله نبياً الله عليه وسلم قال:" 

وقيل: المراد  ،هي جزء الدرهمو  ،بالأجرة كل شاة بقيراط ، ومعناه أنه رعاها صلى الله عليه وسلم96ط "مكة بقراري

 .97ما رعى بالأجرة قطصلى الله عليه وسلم  راريط في الحديث اسم مكان وأنهبالق

                                                           
 .117الأنعام:  91
 .1/720،منهاج الطالبين، النووي92
 . 52، رقم 1/37، المسند الصحيح، ، ومسلم1123، رقم 1/1591، الجامع المسند الصحيح، البخاري 93
 .2/32 ،المسند الصحيح، مسلم 94
لى الله عليه وسلم من صحيح المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية ص ،بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي محمد ،السفيري95

 .179ـ 1/172م،  2001، 1الكتب العلمية، بيروت، ط ، ت: أحمد فتحي عبد الرحمن، دارالإمام البخاري
 .2117، رقم 2/329، الجامع المسند الصحيح، البخاري 96
 .1/172،المجالس الوعظية ،السفيري97
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التي تحث وترغب في اقتناء الآيات والأحاديث  بعض في تفسير نستطيع أن نستنتج من خلال ما ورد :وأخيراً 

من أكل لحومها  ،وجائز لما لها من منافع كثيرة ،مباح أن حكم اقتناء الأنعام ،وأفضلية بعضها على بعض الآخر ،الأنعام

 ،ن متفقون على إباحة أكل لحوم الأنعامإلى الآو عليه السلام ولأن البشرية من لدن سيدنا أدم  ،وغيرها وأصوافها ،وألبانها

 .والله تعالى أعلم  ،وانتفاع بمنافعها إلى أن تقوم الساعة

 اقتناء الخيل حكم : الفرع الثالث
ى ، ومعانيها لنتعرف بعد ذل  علا النصوص الشرعية التي تخص الخيلايراد حكم اقتناء الخيل نورد هن قبل

 :حكمها من خلال تل  النصوص منها

حث الشارع على اقتناء الخيل للجهاد وارتباطها في سبيل الله. قال الله تعالى: }وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 

، ولتكون عاملاً أجل إعدادها للقتال في سبيل الله، من سلمين على اقتناء الخيلحث الموذل  لي 98لخيل{ومن رباط ا

 .99منهم في الجهاد

 .100قال صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"

للحرب أدبوها وروضوها  المعنى: أي 101فإنها تعتب" الخيل،رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عاتبوا  قالـــ 

 . 102والركوب فإنها تتأدب وتقبل العتاب

قال: "الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  :رضي الله عنه عن أبي هريرةـــ 

رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذل  من 

                                                           
 .60سورة الأنفال: 98
 . 613/ 5 ،ت ، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون ط،سير القرآني للقرآنالتف، الخطيب، عبد الكريم يون  الخطيب99

 . 2250، برقم: 1/22لخيل معقود، ، باب االجامع المسند الصحيح، البخاري 100
، برقم: 2/112، 2، ت: حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، طالمعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ،الطبراني101

 .277، برقم: 2/15م، 1921، 1لسلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط، ت: حمدي امسند الشاميين، ، والطبراني3529
ه، 1756، 1، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، طفيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، محمد بن علي بن زين العابدين 102
1/293. 
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أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له  وضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذل  فاستنت شرفاً المرج أو الر 

ولم ين   وتعففاً  ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذل  له حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنياً 

قال  .103لأهل الإسلام فهي على ذل  وزر" ونواءً  ورياءً  خراً حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذل  ستر ورجل ربطها ف

الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر يريد أن اتخاذها وربطها في الغالب يكون  :قوله صلى الله عليه وسلم):الباجي

ليكتسب عليها وإما لأحد هذه الثلاث الأحوال إما لمجرد الأجر وهو لمن ربطها في سبيل الله وإما للستر وهو لمن ربطها 

وارتباط الخيل وربطها هو اقتناؤها وأصله من الربط بالحبل والمقود ولما كانت  ،للوزر وهو لمن ربطها على الوجه الممنوع منه

فمعنى  ربطه وكثر ذل  من استعمالها حتى سموا اقتناءها واتخاذها ربطاً  الخيل لا تستبد من ذل  وكان كل من اقتنى فرساً 

يل الله إعدادها لهذا الوجه واتخاذها بسببه وهو من وجوه البر يثاب عليه صاحبه في حال مقامه دون استعماله ربطها في سب

في الجهاد وغزو العدو لأنه من باب الإنفاق في سبيل الله والإعداد له والإرهاب على العدو فإذا غزا به كان له أجر الجهاد 

 . 104(والغزو وأجر الاتخاذ والرباط

" ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ رجل آخذ  :ال رسول الله صلى الله عليه وسلمعطاء بن يسار أنه قال: قوعن ـــ 

بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله 

 .105ولا يشرك به شيئاً "

 ،" من احتب  فرساً في سبيل الله إيماناً بالله :ملقال: قال النبي صلى الله عليه وسالله عنه  عن أبي هريرة رضيـــ 

 .106فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة " ،وتصديقاً بوعده

                                                           
 .2731: ، برقم117/ 7ناس، ، باب شرب الالجامع المسند الصحيح، البخاري 103
، 1ط ، مصر،، مطبعة السعادةالمنتقى شرح الموطأ، بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الباجي، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب104

 .167ـ7/161هـ، ج 1772
السنن  علي،، والنسائي، أحمد بن شعيب بن 1652، برقم: 7/271باب ما جاء أي الناس خير،  ،الجامع الكبير، الترمذي 105

 . 2569، برقم: 27/ 5م،  1926، 2غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط وت: عبد الفتاح أب، الصغرى
 . 2257، برقم: 22/ 1، باب من احتب  فرساً، الجامع المسند الصحيح، البخاري 106
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 وجعل للراجل سهما ،سهمين-عند توزيع الغنائم-كما رغب الرسول في اقتناء الخيل والعناية بها؛ فجعل للفارس

ولذل  كان بعض الفرسان  ،وذل  لكي يستعين الفارس بالسهم الزائد على إعاشة فرسه وإعدادها للحرب ،واحداً 

وفي حروب  ،ويأخذ أسهمهما؛ كما فعل الزبير بن العوام في غزوة صفين ،الأشداء يخرج للقتال بفرسين يحارب عليهما

 .107الشام المختلفة

، وأقوال الأئمة السابقةية من الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة هذه النصوص الشرععليه دلت مما نستنتج 

، وخاصة إذا كان المقصد من ذل  هو استعمالها في لى الترغيب في اقتناءها وتربيتهاوالعلماء إلى جواز اقتناء الخيل، بل إ

 .دة للجهادمة وهيبتها وإعداد الع  ؛ لأنها فيها قوة الأوالغزو عليها في سبيل الله تعالىالجهاد 

 اقتناء الحيوانات غير مأكولة اللحمحكم : المطلب الثاني

على سبيل  ومن هذه الحيواناتالأهلية التي لا يجوز أكل لحمها عن بعض الحيوانات في هذا المطلب سنتحدث 

 القطط والكلب والخنزير وغيرها.  ،المثال

 اقتناء القططحكم : الفرع الأول

وبيان ، ، ثم آراء العلماء في تفسيرهاالأحاديث المتعلقة في هذا الباب قطط سنوردقبل الحديث عن حكم اقتناء ال

 : توصل بعد ذل  إلى ما نحن في صدده، لنالمراد منها

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عذبت امرأة في هرة  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:أ ـــ 

لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار 

"108. 

                                                           
ربية المؤسسة الع رة العربية والإسلامية(الحضا مطبوع ضمن موسوعة) فن الحرب عند العرب في الجاهلية والإسلام، جمال محفوظ 107

 . 1/71ج م،1923للدراسات والنشر،
، باب تحريم قتل الهرة، المسند الصحيح، ، ومسلم7122، برقم: 136/ 1، باب حديث الغار، الجامع المسند الصحيح، البخاري 108
 . 2212، برقم: 1/1360
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إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنج  إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول ب ـــ 

 109الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها "

النبي صلى الله عليه وسلم عن "زجر قال: كلب والسنورن مَن الع قال سألت جابراً ، عن أبي الزبيرج ـــ 

 .110"ذل 

 .111ولن ينجسه" " إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً  عليه وسلم قال:أن رسول الله صلى اللهد ـــ 

وفيه وجوب نفقة الحيوان على ):النووي في شرحهفقال فهذه مجموع أحاديث الباب، أما الحديث الأول 

دخول ففي حكم وهذا إشارة إلى علة الحكم بطهارتها وهي أنها كثيرة ال):يث الثاني يقول السنديوفي الحد .112(همالك

 وفي الحديث الثالث يقول .113(لا كراهة في سؤرها وعليه العامة ، وظاهر هذا الحديث وغيره أنهبنجاستها حرج مدفوع

فهو محمول على أنه لا ينفع أو على أنه نهي تنزيه حتى  وأما النهي عن مَن السنور):في شرحه ـــ رحمه اللهـــ الإمام النووي 

هذا مذهبنا  ، وكان مَنه حلالاً فإن كان مما ينفع وباعه صح البيعيعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب 

جاز ومعلوم أن ما  به،ع فيه إباحة اتخاذ الهر للانتفا ):أما الحديث الرابع فقد قال ابن العربي فيه .114ومذهب العلماء كافة(

وفي أحاديث ):قال الشنقيطي .115مَنه(وهو الكلب الذي نهي عن  ،إلا ما خص بدليل وبيعه،الانتفاع به جاز شراؤه 

يه وجوب نفقة الحيوان جواز اتخاذ الهر ة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها ويلتحق بذل  غير الهرة مما في معناها. وف

                                                           
، ، والنسائي92، برقم: 1/151، باب ما جاء في سؤر الهرة، امع الكبيرالج، والترمذي ،35:، برقم1/19،سنن أبو داود، أبو داود 109

 .62، برقم: 1/55، باب سؤر الهرة، السنن الصغرى
 .1569، رقم 7/1199، المسند الصحيح ،مسلم110
بة ت: محمد شكور، المكت، (لمعجم الصغيراالروض الداني )، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، الطبراني 111

 . 671، برقم: 739/ 1، باب من اسمه عبد الله، 1925، 1ط ،الإسلامية، عمان
 . 211/ 11م، 1792، 2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالمنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، يحيى بن شرف النووي 112
  .150/ 1 ت، ط،بدون  بيروت، الجيل،دار  ،ماجهحاشية السندى على سنن ابن  التتوي،محمد بن عبد الهادي  السندي، 113
  .271، 277/ 10 ،مسلمالمنهاج شرح صحيح  النووي، 114
 الإسلامي،دار الغرب  السليماني،ت: محمد  ،مالكالمسالك في شرح موطأ  المعافري،محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي  العربي،ابن  115

  .32/ 2م،  2003، 1ط بيروت،
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، وعلى أن الهر  يمل ، فلا معنى لقول اتقدمة، فإنها دالة على ملكه لهالم ر ةالهرواية  ذل لنووي. ويدل كذا قال اعلى مالكه.

 .116(القرطبي إنه لا يمل ، وإنما يجب إطعامه على من حبسه

لا بأس بالاحتفاظ بالقطط  أنهحاديث وأقوال الأئمة في هذا الموضوع يتبين الأمن بناء على ما سبق  نسنتتج

ها على صاحبها لأن نفقت،وأن لا يعذبها ،ويسقيهاشريطة أن يطعمها الإنسان  ،للإنتفاع بها ،ست في مل  أحدالتي لي

ت من وسؤرها طاهر فإن شرب ،وأنها طاهرة بسبب اختلاطها لأصحابها في الدار ،ه واحتفاظه لهائبسبب اقتنا ،واجب

لال إذا كانت فيها منفعة ترتجى وهو مذهب الشافعية وأن شراءها وبيعها ح ،لا تنجسهاف ،المائعات فلا بأس في ذل 

السماح إعارتها و وإنما عليهم هبتها و  ،، وأما سبب النهي عن مَنها فحتى لا يعتاد الناس بيعها117 من العلماء والجمهور

ها ؤ يجر اقتنالا أن  ،خر بناء على القواعد العامة في الشريعة وهوآ اً ونضيف شرط ،هو الغالب في العرفلأن هذا  ،بثمنها

فإذا ثبت هذا فلا  ،أو يخشى من نقلها لبعض الأمراض ،كأن تكون مريضة ،سواء بأصحاب البيت أو الجيران ،ضرراً 

وكذل  من كان غير قادر على  ،فمن كان يتضرر بوجودها فلا يبقيها ،118" لا ضرر ولا ضرار ":ينبغي أن يحتفظ بها لأنه

  .السابقة ثفي الأحاديولا يحبسها لما ثبت فليدعها تأكل من خشاش الأرض  ،إطعامها

والإنفاق عليها  ،والمبالغة في تزيينها ،هنا على ما يفعله بعض الناس من شدة العناية بالقطط لكن ينبغي أن نتنبه

 إلينا من العبث الذي تسرب عن هذا البعدفعلينا  ،والمبالغة في الترف ،ورقة الدين ،ببذخ شديد مما يدل على ضعف العقل

 ،بل ربما أنزلوها في فنادق فخمة ،الذي ينفق بعض أفراده على القطط والكلاب أكثر مما ينفق على أولاده وبناته الغرب

كما   ،بالقطط وإقامة أماكن وقفية خاصة بها ،على أننا لا ننكر إهتمام أجدادنا المسلمين ،119وورثوها الأموال الطائلة

                                                           
 بيروت، الرسالة،مؤسسة  ،البخاريكوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح  أحمد،عبد الله بن  محمد الخضر بن سيد الشنقيطي، 116
  .115/ 9 م،1995، 1ط

 .1/752صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري، المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البريةالسفيري،  117
 

 م، 2009، 1ط بيروت، العالمية،دار الرسالة  الأرنؤوط،ت: شعيب  ،ماجهسنن ابن  ،القزوينيأبو عبد الله محمد بن يزيد  ماجه،ابن  118
  .2710 برقم:، 170/ 7 بجاره،باب ما بنى في حقه ما يضر 

نوفمبر،  12، هـ = 1170جة ذو الح 1تم نسخه من الإنترنت: في  ،الإسلاميةالشبكة  الإسلامية، فتاوىلجنة الفتوى بالشبكة  119
بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد: القسم  (، والموقعو موقع )الإسلام، سؤال وجواب. http://www.islmweb.netم. 2009
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 ،الاهتمام بهو وإنما كان ذل  بسبب العرف الدارج لتربية الحيوان  ،د المسلمينكانت معروفة في بلاد الشام وغيرها من بلا

فكانت هذه  ،إما بسبب كبر سنها أو بسبب عدم وجود من ينفق عليها ،قيمة فيها من تل  الحيوانات التي كانت لا

في كل كبد رطبة  " :لله عليه وسلموهو قول النبي صلى ا ،الذي أمر الإسلام به ورغب فيه ،للرحمة بالحيوان اً أبواب ،الدور

 .120أجر "

 اقتناء الكلبحكم : الفرع الثاني

وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم  ،لقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة: كالصيد والحراسة

 : مع أدلتهممذاهب الفقهاء في ذل   وفيما يلي عنها،، واختلفوا في وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع 121ينه الشارع عنها

. 122: جواز اقتناء الكلب سواء كان للصيد أو لحفظ الزرع أو المواشي أو البيوتبالإجماع إلىذهب الحنفية ـــ 1

لأنهم كانوا ألفوا ):باحة المعلم منه بقولهإالسرخسي رحمه الله الحكمة من مراحل تحريم اقتناء الكلب وبيعه ثم  ويبين الإمام

، فنهوا عن اقتنائها فشق ذل  عليهم، فأمروا بقتل الكلاب، وكانت الكلاب فيهم تؤذي الضيفان والغرباء اء الكلاباقتن

وهو كلب الصيد  الكلاب،ثم رخص لهم بعد ذل  في مَن منتفعاً به من  المألوفة،يقاً للزجر عن العادة قونهوا عن بيعها تح

" نهى عن بيع وسلم:بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه  وقد جاء في حديث عبد الله والماشية،والحرث 

 .124(123"الكلب إلا كلب الصيد والحرث والماشية 

                                                                                                                                                                          

 http://www.islamqa.comم  2009نوفمبر،  15، هـ = 1170ذي القعدة  26العربي ،تم نسخه من الإنترنت: في 
 .5/3773ج

  .2767 برقم: ،7/111 الماء،باب فضل سقي  ،الصحيحلمسند الجامع ا البخاري،120
 م،1929 ،بيروت ،بدون ط الفكر،دار  خليل،منح الجليل شرح مختصر  عليش،محمد بن أحمد بن محمد  عليش،121
 .75/121.الموسوعة الفقهية الكويتية،7/126.النووي،شرح على صحيح مسلم،1/157

  .102/ 2 ،الأبحرى مجمع الأنهر في شرح ملتق أفندي، اداماد122
"نهى عن مَن الكلب إلا كلب الصيد": قال: هريرة،وأخرج الترمذي عن أبي المهزوم يزيد بن سفيان عن أبي  اللفظ،الحديث غريب بهذا  123

 ن،الريامؤسسة  البنوري،ت: محمد يوسف  ،الهدايةنصب الراية لأحاديث  محمد،جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن  الزيلعي،
  .57/ 1 م،1993، 1ط بيروت،

 275/ 11م، 1997وت ، بدون ط، بير  ،، دار المعرفة المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل شم  الأئمة السرخسي ، السرخسي،124

http://www.islamqa.com/
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ز اقتناء  يجو  دليل على أنه 125صيد "ماشية أو كلب إلا كلب  اقتنى كلباً من ففي الحديث:" قال المالكية: ـــ  2

فع كلها ودفع المضار ولو في غير البادية من المواضع المخوف يجوز اقتناء الكلب للمناو . 126كلب الصيد وكلب الماشية

وقد  ،لم يضطر لحفظه فيتخذ حتى يزول المانع كلب في الدور في الحضر ما نصه ما  لا يتخذ):اجيبابن قال راق. فيها السِّ 

لو أدرك :فقال ،ذل  في داره حين وقع حائط منها وخاف على نفسه من الشيعة فقيل له في اتخذ الشيخ ابن أبي زيد كلباً 

 . 127(ضارياً  زمننا لاتخذ أسداً  مال  رضي الله عنه

وتربية الجرو الذي  ودرب،أو يحفظ به نحو ماشية كزرع  ،بهوقال الشافعية: يجوز اقتناء الكلب لمن يصيد ـــ 7

يصطاد به إذا أراد. فإذا ولا لغير صياد ل ،ولا يجوز اقتناؤه لغير مال  ماشية ليحفظها به إذا ملكها ،يتوقع تعليمه لذل 

رحمه ـــ وقال الشافعي ):قال الماوردي. 128زالت الحاجة التي يجوز اقتناء الكلب لها فإنه يجب زوال اليد عن الكلب بفراغها

ولا يجوز اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو حرث أو ماشية أو ما كان في معناهم. وهذا كما قال. لا يجوز اقتناء  :ـــ الله تعالى

به فيجوز اقتناؤه...، ودليلنا: رواية الشافعي عن مال  عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله  إلا أن يكون منتفعاً الكلب 

ثم فصل  .130(129صلى الله عليه وسلم قال:" من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراطان "

فإذا تقرر هذا ):، فقاللكلاب وما لا يمكن الانتفاع منهااع به من ابعد ذل  الإمام الماوردي رحمه الله ما يمكن الانتف

لا تدخل  ا ذكرنا ولقوله عليه السلام: "فما كان غير منتفع به حرم اقتناؤه لم ،بهمنتفع به وغير منتفع : فالكلاب ضربان

صلى الله عليه وسلم أنه ا روي عن النبي لم ،قتل مؤذياً  ينتفع به عقوراً  ثم إن كان مالاً . 131"فيه كلب ولا صورة الملائكة بيتاً 

                                                           
  .1531 برقم:، 7/1202 الكلاب،باب الأمر بقتل  ،الصحيحالمسند  مسلم،125
، ت: محمد بيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةال القرطبي،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  رشد،ابن 126

 .222 ،13/223،م 1922 ،2ط بيروت،حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، 
 .1/157 ،منح الجليل شرح مختصر خليلعليش ،  127
 .1/273 ،شرح المنهاجتحفة المحتاج في  الهيتمي،. و 712/ 2ج ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج الشربيني، 128
، باب الأمر بقتل المسند الصحيح، ، ومسلم5120، برقم: 3/23 كلباً،باب من اقتنى   الصحيح،الجامع المسند  البخاري، 129

  .1531 برقم:، 1201/ 7 الكلاب،
 5/733 الكبير،الحاوي  الماوردي، 130
  .2106 :برقم ،1665/ 7 بيتاً،باب لاتدخل الملائكة  الصحيح،المسند  المسلم، 131
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صلى الله عليه  فأما ما كان غير عقور ولا مؤذي فلا يجوز قتله لقوله، 132"الكلاب أمة فاقتلوا منها كل أسود بهيم"قال:

بالانتفاع به في  صلى الله عليه وسلم وأما المنتفع به فقد جاءت الرواية عن النبي ،133كبد حرى أجر "ذات  " في كلوسلم:

لأن من  ،حصاد به فاقتناؤه لمن يصيد به مبا ي فأما كلب الصيد فهو ما كان معلماً  .ثلاثة أشياء: في الصيد والحرث والماشية

فأما كلب الحرث فهو كلب  .الصيد ما لا يصيده جارح غير الكلب كالثعالب والأرانب فكانت الحاجة داعية إلى اقتنائه

ولا يقوم غيره  وحش لا سيما في الليل مع قلة النوم الكلب وسرعة تيقظه.أصحاب الزروع؛ لأنه يحفظ زروعهم من ال

فدعت حاجة أصحاب الرزق إلى اقتنائه. وفي معنى أصحاب الزروع أصحاب النخل والشجر والكرم.وأما كلب  ،مقامه

ليه فجاز لهم فدعت حاجة الرعاة إ ،عة إذا رعت فيحفظها من صغار السبا الماشية فهو الكلب الذي يطوف على الماشي

فأما البوادي وسكان الخيام في الفلوات فيجوز لهم  وفي معنى أصحاب المواشي أصحاب الخيل والبغال والحمير. ،اقتناؤه

فإن للكلاب عواء عند رؤية من لم يألفوه ينتبه به أربابها على  والوحش،اقتناء الكلاب حول بيوتهم لتحرسهم من الطراق 

يعني البيوت المفرقة  ،أو أهل بيت مفرد وقد جاء في بعض الروايات إلا كلب ماشية أو ضارياً الاستيقاظ وحراسة البيوت. 

وفي معنى أصحاب الخيام من البوادي أهل الحصون والبيوت المفردة في أطراف الرساتيق وهكذا أهل القوافل  في الصحاري.

قال يحفظ علينا ثيابنا.فأما اتخاذ الكلاب وروي أن أن  بن مال  حج ومعه كلب فقيل له تحج ومع  كلب ف ،والرفاق

وجهان:أحدهما: وهو قول أبي إسحاق جواز اتخاذه لحراسة البيوت لما فيه من  لحراسة الدور والمنازل في المدن والقرى ففيه

دور والبيوت في التيقظ والعواء على من أنكر فصار في معنى ما ورد الاستثناء فيه.والوجه الثاني: أنه لا يجوز اتخاذه لحراسة ال

 ،المدن لأنه قد يستغنى بالدروب والحراس فيها عن الكلاب؛ ولأن الكلاب لا تغني في المنازل ما تغني في الزرع والمواشي

والكلب ربما احتال الإنسان عليه بلقمة يطعمه حتى يألفه فلا ينكره إذا ورد للسرقة  ،لأن حفظ المنازل من الناس

وأما  ،ف الكلب لها فافترق المعنى فيهماتحفظ من الوحش والسباع فلا يتم فيها حيلة في ألوالزروع والمواشي  ،والتلصص

اقتناء جرو الكلاب وصغارها لتعلم الصيد أو حفظ الزروع والمواشي ففي جوازه وجهان:أحدهما: لا يجوز لأنها في هذه 

ولأنه لا يمكن الاصطياد بها إلا بعد التعليم فلو  ،نفعةلأن تعليمها م ،والثاني: يجوز اقتناؤها للتعليم الحالة غير منتفع بها.

وأما ما انتفع به من كلاب الصيد والحرث والماشية إذا اقتناها من لا ينتفع بها ممن  منع من تعليمها لمنع من الصيد بها.
                                                           

  صحيح.حديث حسن  وقال: ،1126 برقم، ،170/ 7 الكلاب،باب ما جاء في قتل  ،الكبيرالجامع  الترمذي، 132
  .7626 برقم: ،1215/ 2 الماء،باب فضل صدقة  ،ماجهسنن ابن  ماجه،ابن  133
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 والثاني: لا يجوز اعتباراً  .أحدهما: يجوز اعتبارا لها لما فيها من المنفعة حرث ولا ماشية ففي جوازه وجهان: لي  له صيد ولا

أو اتخذ صاحب الماشية كلب حرث كان  ،ماشيةوهكذا لو اتخذ صاحب الحرث كلب  بأربابها ولأنه لي  لهم فيها منفعة.

 .134الوجهين(على هذين 

عن ابن عمر قال: لما روي  أو حرث؛ ماشية،أو كلب  الصيد،إلا كلب  ،الكلبلا يجوز اقتناء بلة: ناقول الحـــ 1

فإنه ينقص من أجره كل يوم  ماشية،إلا كلب صيد أو  من اقتنى كلباً يقول:"   صلى الله عليه وسلمعت النبيسم

فقد يحتال اللص لإخراجه  معناها،قال القاضي: ولي  هو في  للخبر،لم يجز  البيوت،وإن اقتناه لحفظ . 135"قيراطان

فيجوز في أقوى الوجهين؛ لأنه قصده  الثلاثة،لأحد الأمور  فأما تربية الجرو الصغير ثم يسرق المتاع. إياه،بشيء يطعمه 

ولا يمكن  بالتعليم،إلا  إذا لا يصير معلماً  للصيد،ما أمكن جعل الكلب  الصغير، يتخذ فيأخذ حكمه. لأنه لو لم لذل ،

لمونهن مما علمكم مكلبين تعواقتنائه مدة يعلمه فيها. قال الله تعالى: }وما علمتم من الجوارح  بتربيته،تعليمه إلا 

وقال الشيخ محمد العثيمين  .137لا يجوز؛ لأنه لي  من الثلاثة الثاني،. ولا يوجد كلب معلم بغير تعليم. والوجه 136الله{

فحراسة الإنسان أولى  إن الكلب الذي يحرس الإنسان يجوز اقتناؤه؛ لأنه إذا كان اقتناء الكلب لحراسة الماشية جائزاً )

نه أن يعيش بدون صيد لأن الإنسان بإمكا ضروريا؛ًاقتناء الكلب للصيد جائزا ـ والصيد لي  أمرا كذل  إذا كان   وأحرى،

وينقص  حرام،فإن هذا لا ش   مبه وأما اقتناء الكلب تشبها بالكفار وتفاخراً  ه للأمور الضرورية من باب أولى.ئـ فإن اقتنا

ومع ما في ذل  من الدناءة؛  الكفار،من إثم التشبه وتقليد مع ما في ذل   قيراطان،من أجر الإنسان كل يوم قيراط أو 

ومن . 138(بالتراب ته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهنفإن نجاس النجاسة،لأن الكلب أخبث الحيوانات من حيث 

لتحرز منه. لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه؛ لأن ذل  لا يمكن ا إليه،وهو يريد العود  مدة،ثم ترك الصيد  للصيد، اقتنى كلباً 

فأراد شراء  ماشيته،آخر. ولو هلكت  إلى أن يزرع زرعاً  الكلب،أبيح له إمساك  زرعه،وكذل  لو حصد صاحب الزرع 
                                                           

 .720، 739، 732/  5ج ،الكبيرالحاوي  ،الماوردي 134
باب الأمر بقتل  ،الصحيحالمسند  ومسلم، ،5120 برقم: ،3/23 كلباً،ن اقتنى  باب م ،الصحيحالجامع المسند  البخاري، 135

  .1531 برقم:، 1201/ 7 الكلاب،
 .1المائدة:  136
  .192 ،191/ 1 ،المغني قدامة،ابن  137
 .10/117ج هـ،1122:الجوزي، طدار ابن  ،المستنقعالشرح الممتع على زاد  العثيمين،محمد بن صالح بن محمد  138
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 احتمل الجواز؛ لأن النبي به،فله إمساك كلبها؛ لينتفع به في التي يشتريها. فأما إن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد  غيرها،

أشبه غيره من الكلاب. ومعنى   حاجة،الصيد مطلقا. واحتمل المنع؛ لأنه اقتناه لغير  استثنى كلب صلى الله عليه وسلم

أو  حصلت،إن  ماشية،أو  حرثاً،؛ ليحفظ له أي كلب يصيد به.وهكذا الاحتمال؛ لأن في من اقتنى كلباً  الصيد،كلب 

 الزرع،كما لو حصد   ذل ،لقصده يحتمل الجواز؛  ماشية،ولا  حرث،ولي  له في الحال  الصيد،يصيد به إن احتاج إلى 

 . 139وأراد أن يزرع غيره

 الخنزيراقتناء حكم : الفرع الثالث

ليوشكن أن ينزل  بيده،عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )والذي نفسي 

ابن قال ض المال حتى لا يقبله أحد( ويفي الجزية،ويضع  الخنزير،ويقتل  الصليب،فيكسر  مقسطاً،حكما  مريم،فيكم ابن 

لخنزير حيوان خبيث ا. 140إتلافه(واست دل به على تحريم اقتناء الخنزير وأكله ونجاسته؛ لأن الشيء المنتفع به لا يجوز ):حجر

ا ونجاسة كل ما نتج عنهما وحرمة أكل لحمهما والانتفاع بألبانهما وأشعارهم ،ويشترك الخنزير مع الكلب في نجاسة العين

ويفترقان في جواز اقتناء الكلب للصيد والحراسة أما الخنزير فلا يجوز اقتناؤه  وجلودهما ولو بعد الدبغ عند الجمهور.

ويمنعون من  إظهارها،على ما عندهم من خنازير إلا أنهم يمنعون من  اتفق الفقهاء على أن أهل الذمة يقرونو .بحال

مان.وقيد الشافعية عدم تمكينهم من إظهارها بأن يكونوا بين أظهر المسلمين فإذا أظهروها أتلفت ولا ض مسلماً،إطعامها 

بالتفصيل أقوال علماء المذاهب و  .141أما إذا انفردوا ببلد بأن لم يخالطهم مسلم لم يتعرض لهم البلد،إذا انفردوا بمحلة من 

 في حكم اقتناء الخنزير:

 .142بوجه هؤ . قالت المالكية: الخنزير لا يجوز اتخاذه واقتنا1

                                                           
 . 2/9، أسنى المطالب في شرح روض الطالب  وزكريا الأنصاري ، ،1/192،المغنيمة، ابن قدا139
 . 191/ 6 ،الباريفتح  حجر،ابن 140
 . 73/ 20 ،127/ 75 ،مصر ،مطابع دار الصفوة ، 1، طالموسوعة الفقهية الكويتية، وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية 141
دار ابن  ،، ت: الحبيب بن طاهر الإشراف على نكت مسائل الخلاف، علي بن نصر و محمد عبد الوهاب بن، أبالقاض عبد الوهاب 142
  .139/ 1 ،م1999، 1ط ،مصر ،حزم
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لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى :)النووي الإمام قال، 143إلى حرمة اقتناء الخنزير مطلقاً  الشافعية: ذهب. 2

يجوز قتله ويجوز  والثاني.يجب قتله أحدهماوإلا فوجهان:  ،قطعاً  تعدو الناس أم لم يكن لكن إن كان فيه عدوى وجب قتله

وأما اقتناؤه فلا يجوز بحال كذا صرح به المصنف ، ذكرناهذا الخلاف في وجوب قتله كما وهو ظاهر نص الشافعي و  ارساله

 . 144(وآخرونالروياني و 

 . 145بوجوب قتلهمنهم  أحد ، ولم يصرحنتفاع بهوالايحرم اقتناء الخنزير ـ قال الحنابلة:  7

 اقتناء الفواسق حكم : الفرع الرابع

وما هي   وما يقاس عليها لا بد  أولًا أن نعلم ما معنى الفواسق قبل الحديث عن حكم اقتناء الفواسق الخم

، عد ذل  على حكم اقتنائها، لنأتي بفيها من باب القياس لاتحاد العلة، والأحاديث الواردة فيها، وما يدخل هذه الفواسق

  :وما يقاس عليها، فنبدأ أولاً 

إلى  اعن طباع أجناسه الخروجهفواسق  ذه، وهالخروج يالفسق: وه االفواسق: أصله ؟معنى كلمة الفواسقما 

الفواسق و . ضعيفة ، وقيل فيها أقوال أخرهافي تحريم قتله في الحرم والإحرام، وقيل لخروجها عن حكم الحيوان 146الأذى

ه رة والكلب العقور والحديا، وفي رواية العقرب بدل الحية، فمجموع المنصوص عليالفأالحية والغراب الأبقع و هي  :الخم 

 .147ستة

 : اديث الواردة في هذه الفواسق فهيأما الأح

                                                           
 .2/712 ،مغني المحتاج ،والشربيني ،72/ 7 ،تحفة المحتاج ،والهيتمي ، 957/ 7، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي،  143
 .9/277، المجموع شرح المهذب ،لنوويا144
 .10/129،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. والمرداوي، 10/116،كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، فلحابن م145
 . 137/ 3 ،إكمال المعلم بفوائد مسلم، قاضي عياض146
 . 111/ 2، شرح النووي على صحيح مسلم، النووي 147
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 ، يقتلن في الحل والحرم: عليه وسلم أنه قال:" مس  فواسقعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله -

  .148والكلب العقور " ،والغراب ،والحدياالعقرب، و  ،الفأرة

والكلب  ،" يقتل المحرم السبع العادي:قالعن النبي صلى الله عليه وسلم  ،رضي الله عنهعن أبي سعيد  -

 .149والغراب " ،والحدأة ،والعقرب ،والفأرة ،العقور

 .150، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" الوزغ الف ويسق "رضي الله عنها عن عائشة -

 رسلات}والم: الله صلى الله عليه وسلم في غار، فنزلت ، قال كنا مع رسولرضي الله عنه عن عبد الله -

فقال رسول  ،فسبقتنا فدخلت حجرها ،فابتدرناها لنقتلها حجرها،إذ خرجت حية من  فيه،فإنا لنتلقاها من  151عرفاً{

 . 152" وقيت شركم كما وقيتم شرها " :الله

؛ لأنها خرجت بطباعها عن الحيوانات الأخرى بإيذائها فكما قلنامن حيث العموم أما علة الأمر بقتلها 

لأنه خرج أو قيل  ،للإيذاء المترتب عليه ،وكأن فسقها بهذا المعنى كان سبباً في جواز قتلها ،ا وعدم منفعتهاوإفسادها وخبثه

لذل  يدخل فيها من الحيوانات والحشرات ما كانت متفقة  .حكمها في قتلها دون غيرها من الحيوانات في الحل والحرم

أن العلة  :رأى الإمام مال  رحمه الله إلىف تلفوا في علة قتلها بالحرمواخ ،أو أشد منها في الإيذاء والضرر ،معها في العلة

وذكر العقرب لينبه بها  ،وإنما ذكر الكلب العقور لينبه على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة والمغالبة ؛لكونها مضرة

ة وذكر الفأر  ،بالأموال مجاهرةوذكر الحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر  ،على ما يضر بالأجسام على جهة الاختلاس

                                                           
باب ما  ،الصحيحالمسند  ومسلم، ،7711 قم:بر  ،129/ 1 فواسق،باب مس  من الدواب  الصحيح،الجامع المسند  ،البخاري 148

  .1192 برقم: ،256/ 2 قتله،يندب للمحرم وغيره 
 حسن.هذا حديث  وقال: .272 برقم:، 2/129 الدواب،باب ما يقتل المحرم من  الكبير،الجامع  الترمذي،149
  .2226 برقم: ،209/ 5 الدواب،باب ما يقتل في الحرم من  ،الصغرىالسنن  لنسائي،ا150
 .1المرسلات:  151
  .7713 ،129/ 1 فواسق،باب مس  من الدواب  ،المسندالجامع الصحيح  البخاري، 152
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العلة أن لحومها لاتؤكل وكذل  كل ما لا يؤكل لحمه من الصيد  :وقال الشافعي ،للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء

 .153مثلها 

قي  عليها ، وما اسق الخم  أو الست المنصوص عليهاها فلا يجوز اقتناء شيء من الفو ئأما حكم اقتناو 

ويحرم حب  شيء من  :لذل  قالوا والحرث،، في الأنف  أو الأموال لة، لما لها من الإيذاء والضررلاتحادها في نف  الع

، وماوجب قتله حرم أن الفواسق لا تمل  بوجه ولا تقتنىو  .؛ لأنها ضاربة بطبعهاالفواسق الخم  على وجه الاقتناء

، فهي من الحيوانات دفعا لضررها وأذاها عن الناس وذل  ،فالأصل عدم جواز اقتناء الثعابين: الثعابين ا. ومنه154اقتناؤه

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي  وجدت،وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها حيثما  والمؤذية،الضارة 

اها إلا قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أر  .المنبر يقول:" اقتلوا الحيات"صلى الله عليه وسلم يخطب على 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" أمر رسول  ،سلم المسلم بقتلها وهو في الصلاةبل أمر النبي صلى الله عليه و  .155قتلتها

فكيف يجوز  ،فإذا كان الشرع قد أمر بقتلها 156والعقرب " ،الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة: الحية

يحرم على المكلف اقتناء )قال بدر الدين الزركشي في كتاب المنثور في القواعد الفقهية: ذل ؟للمسلم أن يقوم باقتنائها بعد 

 .157(بقع والحيةوكذل  بقية الفواسق الخم : الحدأة والعقرب والفأرة والغراب الأ ،أمور منها: الكلب لمن لا يحتاج إليه

كإجراء التجارب   ،هناك نفع من تربيتها تإذا كانا ، إمها لعدم وجود نفع فيها وضررهائناهذا الحكم في حرمة اقتلكن 

وتتحقق  ،بشرط احتجازها في أماكن خاصة تؤمن من شرهافلا مانع من اقتناؤها بسبب ذل   ،العلمية عليها ونحو ذل 

                                                           
/ 2م 1922، 2ط تون ، نشر،للالدار التونسية  النيفر،ت: محمد  ،مسلمالمعلم بفوائد  التميمي،محمد بن علي بن عمر  المازري،153
  .111، 117/ 2، شرح النووي على صحيح مسلم، النووي ،33
فتوحات الوهاب سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري ،  ،والجمل ،1/139،ج تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،يتمياله154

  .11/2 ،المغني ،، وابن قدامة5/237 ،ت،بدون ط ،دار الفكر،بيروت بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل،
المسند ، ، ومسلم7293، 1/123}وبث فيها من كل دابة{،  :قول الله تعالى ، بابالجامع المسند الصحيح، البخاري خرحهـ أ155

 . 2277، برقم: 1357/ 1، باب قتل الحيات، الصحيح
الجامع ، ، والترمذي1215، برقم: 791/ 1، سنن ابن ماجه، ، وابن ماجه1202، برقم: 10/ 7، السنن الصغرى، النسائي 156

 . 790، برقم: 502/ 1، الكبير
 . 20/ 7م،  5192، 2، ط، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويتالمنثور في القاعد الفقهية، ر، محمد بن عبد الله بن بهادالزركشي 157
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جود ولو  ،وعدماً  ن الحكم يدور مع علته وجوداً لأ منها في صناعة الأدويةنفعها في استخدامها لتل  التجارب وما يستفاد 

  .داخلة في النهي بكل عام من أسباب الاقتناء فهيما بقي دون ذل  و  ،في ذل  مصلحة عامة

 طةحكم اقتناء الحيوانات المحنَّ : المبحث الثالث

 الأشياء الإباحة ودليل : الأصل فيوبيان معنى قاعدة، المسألة بذكر معنى التحنيطبيان هذه  في نبدأ أولاً 

الحيوانات المحنطة في  وأدخلنا .والراجح من هذه الآراء حكم اقتناء الحيوانات المحنطة بتفاصيلها أقوال الفقهاء فيو ، القاعدة

لذل  نبدأ أولًا ببيان معنى التحنيط في اللغة  إليه،ل ؤو ، ولي  ما سيلما كانت عليهقتها قسم ذوات الأرواح باعتبار حقي

  يلي:والاصطلاح فيما 

نِّط: التحنيط في اللغة: الأول المطلب ن ط، والمفعول من حن ط يحنِّط تحنيطاً، فهو مح  حَنَطَ بالتخفيف  ، أمامح 

صانها من التفسخ والتعفن بطرق ومواد  أحنطها؛الجثة وحن ط  بالكافور،به يطيتو من وضع الحنوط وهو الطيب على الميت 

يت بتخليصه من المواد الرخوة من جلد حفظ هيكل جسم الم :وعند المصريين القدماء التحنط ،تحفظها من البلى طويلاً 

 . 158كالمس  أو العنبر أو الكافور وغيرها   ةوغشاء وتطهير جوفه بمواد خاص

المراد بالتحنيط . فناه في الاصطلاح عن معناه اللغويلا يخرج مع :التحنيط في الاصطلاح: الثاني المطلب

ثم وضع مواد  ،بعد موته بتفريغه من الأجزاء الرطبة طويلاً من البلى ، على شكلهالحيوان  هو عملية ليحفظ جسمهنا: 

ببان معنى ب، نعقبه نا معنى التحنيط والمراد منه هنا. بعد معرفتكما كان عند الموت فيبقى الجسم ،تحافظ عليهكيماوية 

  :كما ياتي  ،هالنبني بعد ذل  حكم اقتناء الحيوانات المحنطة علي ،الأصل في الأشياء الإباحة :القاعة الفقهية التي تقول

                                                           
 ،م 2002، 1ط ،القاهرة ،عالم الكتب ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعة فريق عمل ،أحمد مختار 158

 . 532/ 1 ،مادة حنط
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 : الأصل في الأشياء الإباحةفقهيةمعنى القاعدة ال: الثالثمطلب ال

، حرم بعض الأشياءأي ، واستثنى بعضاً منها جميع ما خلق أن الله تعالى أباح باختصار هو:معنى هذه القاعدة 

بناء  ،وهذا المسكوت عنه ،احةوسكت الشارع عن بعض الأشياء فلم يأتي نص فيها بالتحريم أولا بالإب ،وهذا متفق عليه

 .159على قول جمهور الفقهاء خلافاً للحنقية هو من الحلال

 :ا بالقرآن الكريم والسنة المطهرةفقد استدلو  ،القاعدة عند الجمهور هأما دليل هذ

وَسَخ رَ لَك مْ مَا في  }:، وقوله160ه وَ ال ذِي خَلَقَ لَك مْ مَا فِي الَأرْضِ جمَِيعاً {} :ن القرآن الكريم: قول الله تعالىم

يعًا مِنْه  { أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا على سبيل الامتنان على  :ووجه الاستدال به161الس مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ جمَِ

 ان الإباحة.وأبلغ درجات الإمتن،162واللام للاختصاص ،الإنسان بما خلق له

فجعل الأصل 163يَ إِلَي  مح َر مًا عَلَى طاَعِم  يطَْعَم ه  إِلا أَنْ يَك ونَ مَيْتَةً{ق لْ لا أَجِد  في مَا أ وحِ }  :قوله تعالى

 .164والتحريم مستثنى .الإباحة

"إن  أعَْظَمَ الْم سْلِمِيَن  :عن النبي صلى الله عليه وسلم قالرضي الله عنه ومن السنة حديث سعد بن أبي وقاص 

وفي الحديث أن الأصل في الأشياء ):قال ابن حجر، 165فَح رِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْألَتَِهِ" ، يَحْر مْ مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْء  لمَْ  ،ج رْمًا

 .166(الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذل 

                                                           
  .190/ 1م، 2006، 1كر، دمشق، طدار الف ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ،محمد مصطفى الزحيلي ،الزحيلي159
 . 29البقرة: 160
 .17:الجاثية 161
  .10/ 2 ،م1991، 1ط ،بيروت ،دار الكتبي ،البحر المحيط في أصول الفقه ،محمد بن عبد الله بن بهادر ،الزركشي 162
 .115الأنعام:  163
  .2/9 ،البحر المحيط ،زركشيال 164
باب توقيره  ،المسند الصحيح ،ومسلم ،3229 :، برقم95/ 9 ،باب ما يكره من كثرة السؤال ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري 165

  .2752 :، برقم1/1271 ،صلى الله عليه وسلم
  .269/ 17 ،فتح الباري ،ابن حجر 166
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وحديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال: "الحلال ما 

فيه أن الأصل )و :قال المباركفوري. 167حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما ع في عنه" أحل الله في كتابه، والحرام ما

 .168(في الأشياء الإباحة

 حكم اقتناء الحيوانات المحنطة بناء على القاعدة السابقة : الرابع مطلبال

 وهذه من المسائل ،نطةوانات المحولم يسبق عن الأئمة الكلام عن حكم الحي ،لما كان الأصل في الأشياء الإباحة

المعاصرين إلى جواز اقتنائها بغرض  ذهب أكثرف ،لذل  اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها ،يالفقه الإسلامالطارئة في 

وبين محرم لها على الإطلاق  ،170ما بين مبيح لها بالإطلاق، وأما ما عدا هذه الصورة فقد اختلفوا 169التعليم والتدريب

، وآخرون قالوا 172اللحم مأكول  غير مذكى نها لحيوان مذكى مأكول اللحم أوكو في  سألة ، وآخر مفصل في الم171

  :بالله التوفيقو ،والرأي الذي نرجحه بناء على الأدلة الواردة في المسألة ،وفيما يلي نبين أدلة كل فريق ،بالكراهة

 لوا:بسد الذريعة فقا وقد استدل من منعها مطلقاً  :ن لها بالإطلاقيأدلة المانع

وسيلة الى فهي ذل  ول فتكثر الصور والتماثيل. ،أن ذل  يفضي إلى تعليق الصور بحجة أنها من جن  المحنطاتـــ  1

  .وتعليقها ونصبها محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها ،وغيرها من ذوات الأرواح الطيور ورصاتخاذ 

                                                           
 .لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ،وقال: هذا حديث غريب .6132 :، برقم7/232 ،الجامع الكبير ،الترمذي 167
 ،ت ،بدون ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ،المباركفوري 168
5/721 . 

 . 2/ 16 ،فتاوى نور على الدرب ،منهم ابن العثيمين 169
ولكنها تبقى نجسة أي أن التجنيط لا  ،يجوز تحنيطها ـ الحيونات غير مأكولة اللحم ـ للزينة ونحوها :لبوطي قالمنهم محمد سعيد رمضان ا 170

وعبد الله  ،32 ،لقاء الباب المفتوح ،ومنهم محمد بن عثيمين ،12ص  ،م2001، 1ط ،دمشق ،دار الفكر ،مشورات اجتماعية :يطهرها
  .101 :فتوى رقم ،موقع الشيخ ،الجبرين

محمد بن سعد  :جمعه،مجموع فتاوى ابن باز ،ومنهم عبد العزيز بن باز ،76ـ 75/ 17 ،5750 :اللجنة الدئمة في فتواها برقم :منهم 171
 . 602/ 2 ،باب عرائ  الأطفال ،مجموعة فتاوى الشيخ صالح الفوزان ،صالح بن فوزان بن عبدالله ،ومنهم الفوزان ،126/ 2 ،الشويعر

/ 32 ،مصدر الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية ،لقاء الباب المفتوح ،صالح بن محمد محمد بن ،العثيمين 172
15 . 
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 هلة أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله.وظن بعض الج ،ولأن ذل  وسيلة إلى التعلق بهذا المحنطـــ  2

وقد نهى الله تعالى عن  ،لمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيطر والحيوانات المحنطة فيه إضاعة لاقتناء الطيو ـــ  7

 ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ،الإسراف والتبذير

 ن ولا في الدنيا، وإنما هي مناظر لا تفيد شيئاً.ليست لها مقصد شرعي إذ لا فائدة فيها لا في الدي

 ى وغيره:كَ واستدل من فرق بين المذ   :ن لهايلأدلة المفص  

ولا إشكال  ،إن الحيوانات المحنطة إن كانت مما يؤكل وذكيت بدون أن يقطع رأسها ثم حنطت فلا بأس بذل ــــ أ 

وربما تكون  ،ولا يضر هذا المال الذي يفوت على الإنسان ،لأن إضاعة المال الذي يكون في هذه الحالة شيء يسير ؛فيه

 ،أما إذا كانت من الإشياء المحرمة فإنها إذا حنطت ستبقى نجسة ،المصلحة منها تؤدي إلى أن يكون هذا لي  إضاعة مال

نسان وهو رطب حتفظ بها ومسها الإثم إنها إذا ا ،والتخلي عنه ،لأن النج  مطلوب إزالته ؛والاحتفاظ بالنج  لا يجوز

حيث يظن أن هذه  ،لكن هي ليست بصورة كما يظن بعض الناس ،فلا فائدة منها ،نجسته أو مسها وهي رطبة نجسته

لكن الذي لا يؤكل نج  إلا أن العلماء استثنوا الذي  ،فهي خلق الله تعالى ،مثل الصورة التي يصورها الآدمي ولي  كذل 

قالوا إن ميتته طاهرة لأدلة  ،واستثنوا أيضا مما يعيش في البر مما لي  له دم يسيل ،ةلا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهر 

 .173وردت في ذل 

 والميتة لا يجوز بيعها ولا الاستفادة منها. ،المذبوح بالطريقة الشرعية( يعتبر ميتةغير بأن غير المذكى )أ ــــ 

                                                           
 . 2/ 1 ،، فتاوى نور على الدرب32/15، لقاء الباب المفتوح ،العثيمينـ173
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فقيل:  ،والميتة والخنزير والأصنام، يع الخمرلله ورسوله حرم بلقول النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة:"إن ا

 174: لا هو حرام"ويستصبح بها الناس؟ فقال ،الجلود ويدهن بها ،فإنها يطلى بها السفن ،الميتةشحوم أرأيت  ،يارسول الله

 .ذا فاقتناء الميتة النجسة لا تحل، لز انتفاع بها والتحنيط لا يطهرهافالميتة نجسة لا يجو 

وما تحتوي عليه أجزاؤها  ،وس علوم الإحياء وخواص المخلوقات، ودر ستفاد منها في التربية الفنيةأنه قد يـــ  ب

، كبهيمة الأنعام والصيد  مانع عند ذل  من تحنيط الحيوان. فلااالعلوم والآيات العجيبة في خلقه، وما فيها من وحواسها

  .، ودلالة على قدرة الخالق لهايم التعل، للاستفادة منها فيوالديدانوالطيور والحشرات 

 :من أدلة من أجازها مطلقاً و  :ن لها بالإطلاقيأدلة المجيز 

ه وَ ال ذِي خَلَقَ لَك مْ مَا فِي }  :قال الله تعالى ،فلا يخرج عنه شيء إلا بدليل ،الأصل في الأشياء الإباحة أ ـــ

 .وهذا لا دليل على تحريمها175الَأرْضِ جمَِيعاً{

بل هي بذاتها عين الحيوان أو  ،إذ ليست فيها مضاهاة لخلق الله ،لا تقاس الحيوانات المحنطة على التماثيلــ ب ـ

 جزؤه.

وتختلف اعتبارات الناس وأذواقهم  ،ف؛ لأن الزينة والجمال مقصد شرعيكما يبعد تحريمها لمجرد السر ج ـــ  

د شرعي لا ينكر على . والزينة مقصعرف ويخرج لحد التجاوزيخالف الوعوائدهم في التكاليف المالية العادلة في ذل  بما لا 

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين • قال الله تعالى: }والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون  ،فاعله

والحمير والبغال  والخيل• كم لرءوف رحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنف  إن رب• تسرحون 

والله لا يمتن على عباده  ،.فقد امتن الله علينا بأن جعل لنا في البهائم جمال وزينة176لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون{

ومنها الزينة }قل من حرم زينة  ،فلا يمتن بمكروه. فلا إشكال فيمن أفرد فائدة من الفوائد التي ذكرها الله للبهائم ،إلا بجائز
                                                           

باب تحريم بيع  ،مسند الصحيحال ،ومسلم ،2276 :، برقم21/ 7 ،باب بيع الميتة والأصنام ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري 174
   .1521 :برقم ،7/1203 ،الخمر

 .29البقرة:  175
 .5،6،3،2:النحل 176
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لكون المتبقي من الحيوان هو الجلد والأجزاء  جائزة فتحنيط الحيوانات 177أخرج لعباده والطيبات من الرزق{ التيالله 

ومل  جوف الحيوان بالمواد الحافظة  ،أو عفونة وقد أزيلت منها الرطوبة وكل ما ينتج فساداً  ،اليابسة من بدن الحيوان

والباقي تبع له  ،وجلد الحيوان المحنط هو الجزء الأهم منه ،ت على الراجحفيجوز اقتناؤها إذا أهدي ،فأشبهت الجلد المدبوغ

لا إشكال في  ،الحيوانات المباحة المذكاة بالذبح أو الصيد الشرعي:الأول،ى هذا فيقال الحيوانات على قسمينوعل ،عادة

ية على أصل خلقتها من دون ذبحها أو والباق ،الحيوانات غير المذكاة :والثاني ،جواز اقتناء المحنط منها مع عدم نجاستها

 .178فالتحنيط لا يطهرها ،لكن مع بقاء نجاستها ،فتحنيطها واقتنائها للزينة جائز ،أخراج ما في جوفها

تعود إلى قاعدة سد  بالنظر في الأدلة نرى أن محور من منع اقتناء الحيوانات المحنطة :الراحج الرأيالمناقشة و 

ولأن ذل  وسيلة إلى التعلق بهذا  ،هذه محرمةو أن ذل  يفضي إلى تعليق الصور والتماثيل ضية بالذرائع المتمثل في هذه الق

في نقول  ،لا فائدة فيها لا في الدين ولا في الدنياوأنه يدفع البلاء عن البيت وأهله، يظن بعض الجهلة أن ذل  و  ،المحنط

الله ولا رسوله بسبب أن ذل  يفضي إلى تعليق الصور ويظن  الرد على الدليل الأول والثاني بأن مجرد تحريم شيء لم يحرمه

بل علاج ذل  البيان وتعميم العلم  ،ولا علاقة هذا بذاك ؛الجهلة أن ذل  يدفع البلاد عن البيت وأهله شيء موهوم

بسبب الجهل ولا يمكن أن نحرم أشياء  ،ولا لب  بينهما ،يعلموا أن هذا حلال وذاك حراملوالثقافة الدينية بين الناس و 

 ،فنقول هذا شيء مردود بالأدلة السابقة الذكر ،لا فائدة فيها لا في الدين ولا الدنيا هوأما دليلهم الثالث بأن ،وعدم العلم

 .مما أخرج الله لهم من الزينة والطيبات  نهى الله تعالى عباده أن يحرموها على أنفسهموهي أن لها فوائد ومنها الزينة التي

أكولة اللحم أو غير واز اقتناء الحيوانات المحنطة سواء كانت من مبج: اجح هو قول الفريق الثالث القائللذل  كان الر 

لقوة أدلتهم ووضوحها ؛ ء الثانية على الأصل وهو نجاستها، فالتحنيط لا يطهرها، مع طهارة الأولى وبقامأكولة اللحم

، اسهاحكم التحنيط على أس نىبفيباحة والتي سبق أن بيناها أن الأصل في الأشياء الإ: قاعدة الفقهية العامةوخاصة ال

  .أعلمتعالى  والله

                                                           
 .72 :الأعراف 177

 :م2016/ 2/ 13 :تاريخ النقل :الدليل الفقهي باشراف فهد باهمام :الموقع :اقتناء الحيوانات المحنطة عن مقالة178
www.fikhguide.com 
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 الثالث الفصل

 حكم اقتناء غير ذوات الأرواح 

كل ما تحتها  دخل يوالتي  ،ء الأشياء ذوات الأرواحهذه الرسالة عن حكم اقتنا من لقد تكلمنا في الفصل الثاني

 كحكم اقتناء الصور  ،سنتعرف على حكم اقتناء ما لي  فيه روح في هذا الفصلوأما  ،له روح كالإنسان والحيوان والجن

اة والكتب بشكل عام منها التور  ،والصليب ،لات الموسيقيةالآو  ،ماعيتوالتلفاز وأدوات التواصل الاج ،بكافة أنواعها

 ،وشجرة ليلة رأس السنة ،ه وسلموآثار النبي صلى الله علي ،والسلاح ،كتب العلوم الشرعيةوالانجيل والمصاحف الملونة و 

 شتمل على المباحث التالية:يو  ،دخل قي قسم ما لي  فيه روحيغيرها مما و 

 الصورحكم اقتناء : الأول المبحث

 :179للأقسام التاليةر نرى أن ننقل حكم تصوير بشكل مختص قبل الحديث عن حكم اقتناء الصور

 : لمحة سريعة عن حكم فعل التصوير الأول المطلب

كصورة المنزل والسيارة والسفينة والمسجد   ،لا بأس بتصوير الأشياء التي يصنعها البشر تصوير المصنوعات:_ أ

 فكذل  له أن يصورها. ،نسان أن يصنعهاللإن لأ؛ وغير ذل  اتفاقاً 

                                                           
 دار ،المختار الدر على المحتار رد ،(هـ1252: المتوفى) الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد نب عمر بن أمين محمد عابدين، ابن 179
 .1/613م،1992 - هـ1112 ،2بيروت،ط-الفكر
 ،المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان ،(هـ520: المتوفى) القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو القرطبي،و  

وزارة الأوقاف والشؤون الكويتية، و  م 1922 - هـ 1102 ـ2لبنان،ط – بيروت الإسلامي، الغرب دار وآخرون، حجي محمد د: حققه
 .100ـــ  93/ 12 ،الموسوعة الفهية الكويتية
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 -على ما خلقها عليه  -لا بأس بتصوير الجمادات التي خلقها الله تعالى  وير الجمادات المخلوقة:تص - ب

إلا  ،وتصوير الشم  والقمر والسماء والنجوم دون اختلاف بين أحد من أهل العلم ،ودية والبحاروالأكتصوير الجبال 

 ،ذا علم أن الشخص المصنوعة له يعبد تل  الصورة من دون اللهإجواز صناعة شيء منها  من شذ. غير أن ذل  لا يعني

. وقد نقل ابن حجر في الفتح عن أبي محمد الجويني أنه 180بدينلى ذل  ابن عاإوذل  كعباد الشم  أو النجوم. أشار 

 فيمتنع تصويرهما لذل .  ،ن من الكفار من عبدهما من دون اللهلأنقل وجها بمنع تصوير الشم  والقمر؛ 

شجار والثمار والأعشاب الأبتصوير  جمهور الفقهاء على أنه لا بأس شرعاً  شجار:والأتصوير النباتات  -ج

 ينقل في ذل  لموأن ذل  لا يدخل فيما نهي عنه من التصاوير. ،وسواء أكانت مثمرة أم لا ،وقات النباتيةوسائر المخل

روي عن مجاهد أنه رأى تحريم تصوير الشجر المثمر دون الشجر غير المثمر. قال عياض: هذا لم يقله أحد  إلا ما ،خلاف

 غير مجاهد.

نسان أو الحيوان الإرواح من الأماء في حكم تصوير ذوات اختلف العل:نسان والحيوانالإتصوير صورة  -د 

 .تعالى إن ذل  غير حرام. ولا يحرم منه إلا أن يصنع صنما يعبد من دون الله ول:الأالقول على ثلاثة أقوال: 

أنه لا يحرم من  ،ووافقهم ابن حمدان من الحنابلة ،181وهو مذهب المالكية وبعض السلف القول الثاني:

 ،مجسداً  أي تكون تمثالاً  ،نسان أو الحيوان مما له ظلالإول: أن تكون صورة الأالشرط  ما جمع الشروط الآتية: التصاوير إلا

أو قماش. بل يكون مكروها. ومن هنا نقل ابن  ،أو ورق ،وذل  كالمنقوش في جدار ،ن كانت مسطحة لم يحرم عملهافإ

ن كانت ناقصة عضو مما لا فإ ،ضاءالأعثاني: أن تكون كاملة الشرط ال. جماع على أن تصوير ما له ظل حرامالإالعربي 

الشرط الثالث: أن يصنع  كما لو صور الحيوان مقطوع الرأس أو مخروق البطن أو الصدر.  ،يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم

ر بطيخ أو عجين ن صنعها مما لا يدوم كقشفإ ،الصورة مما يدوم من الحديد أو النحاس أو الحجارة أو الخشب أو نحو ذل 

كثر منهم: يحرم ولو كان مما لا الأفقد قال  ،ذا نشف تقطع. على أن في هذا النوع عندهم خلافاإنه لألم يحرم؛ 

                                                           
 .1/613،رد المحتار على الدر المختار، نابن عابدي 180

 .1/271ئل المستخرجة،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمساالقرطبي، 181
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وقال  .مسلمفي المنهاج شرح صحيح  يدوم.ونقل قصر التحريم على ذوات الظل عن بعض السلف أيضا كما ذكره النووي

 .182أي: المحرمة ما كان لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمقابن حمدان من الحنابلة: المراد بالصورة 

أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن. وهو مذهب  مطلقاً،رواح الأأنه يحرم تصوير ذوات  القول الثالث:

جماع نظر يعلم مما يأتي. وقد شك  في الإجماع عليه وفي دعوى الإالحنفية والشافعية والحنابلة. وتشدد النووي حتى ادعى 

لما تقدم من أن المالكية لا يرون تحريم الصور  ظاهر،وهو  الدر،كما في الطحطاوي على 183جماع ابن نجيم الإصحة 

ويستثنى عندهم بعض  ،وهذا التحريم عند الجمهور هو من حيث الجملة ،المسطحة. لا يختلف المذهب عندهم في ذل 

والتصوير المحرم صرح الحنابلة بأنه من الكبائر. قالوا: لما في  .دالحالات المتفق عليها أو المختلف فيها مما سيذكر فيما بع

بعد انتهاء لمحة  .184"يوم القيامة المصورون إن أشد الناس عذاباً  :"الحديث من التوعد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم

وهو ما لم  الصورة،يث محتوى ننتقل الآن إلى حكم اقتناء الصور بكلا نوعيها من ح ذاته،سريعة عن حكم التصوير بحد 

وإن كان  ،في قسم مستقل الاجتماعي التواصل ننتقل بعد ذل  إلى حكم اقتناء التلفاز وأدوات ،وما له روح ،يكن له روح

ن حيث حكم استعمالها ونبدأ بنوع الأول من أنواع الصور م ،ببحث مستقل ااستفردناه ،في الصور ولكن لأهميتها داخلاً 

 واقتنائها:

 ( )الطبيعة ت الأرواحوالغير ذور حكم اقتناء الص: الثاني طلبالم

: مشتملًا على نوعينلغير ذوات الأرواح الصور والمقصود هنا من  لنا حكم الصور بأشكالها المختلفة،أن نقسبق 

ت النباتاكلشجرة أو زهرة أو نبات من النباتات   ، كصور(المخلوقة )الجمادات صور المخلوقات الكونية: الأول

                                                           
- 2، طالعربي التراث إحياء دار الخلاف، من الراجح معرفة في الإنصاف، المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاءلمرداوي، ا182
 غاية شرح في النهى أولي مطالب ،(هـ1217: المتوفى) الحنبلي السيوطي عبده بن سعد بن مصطفى ، الرحيباني،1/131 ،تاريخ بدون

 .2/91،م1991- هـ1115 ،الإسلامي المكتب ،لمنتهىا
 .2/29،البحرالرائق شرح كنز الدائق ابن نجيم، 183
باب لا  ،الصحيحالمسند  ومسلم، ،5950 برقم: ،163/ 3 القيامة،صورين يوم باب عذاب الم ،المسندالجامع الصحيح  لبخاري،ا 184

  .2109 برقم: ،1630/ 7 صورة،تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
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نماذج : صور المصنوعات البشرية ككواكب والنجوم والقمرين. والثانيفيشمل للأجرام السماوية بما فيها من ال ،الاصطناعية

 .لسفن والطائرات والسيارات والمنازل والجبال وغيرهال

 أما ،ز من باب أولىه جائؤ فاقتنا ،النوع من التصوير جائز لأن هذا ،لغير ذات الأرواح مما لا بأس به حكم اقتناء الصور

أو كانت منقوشة في  ،سواء كانت منصوبة أو معلقة أو موضوعة ممتهنة ،باحتهالنوع من حيث إ اعن حكم تصوير هذ

)وهذه الأحاديث :الإمام النوويفقد قال  ،فقد دل على ذل  أقوال العلماء ،أو مسطحة أو مجسمة ،الحائط أو السقف

 ،وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به ،غليظ التحريمصريحة في تحريم تصوير الحيوان وانه 

لم  :قال القاضي ،فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه ،وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد ،وسواء الشجر المثمر وغيره

ر من جواز تصوير الشجر وغيره مما لا والحاصل أن الراجح هو ما قاله الجمهو ):قال الإثيوبيو .185(يقله أحد غير مجاهد

ثم المكروه أي تحريماً: صورة ذي الروح، فأما صورة مالا روح له من ):وقال الزحيلي .186(روح له مطلقًا، للأدلة المذكورة

 الكونية.، وهذه الأقوال في إباحة النوع الأول من تصوير المخلوقات 187به(الأشجار والقناديل ونحوها، فلا بأس 

كما سبق في مقدمة هذه   ير المصنوعات البشرية كالسيارات وغيرها فقد ذهب الجمهور إلى إباحتهاأما تصو و 

 لا ما صورة فأما):فقد جاء في البدائع العادة،لأنها لا تعبد في  الصور؛، وعلل الحنفية عدم حرمة هذا النوع من 188المسألة

 شبهتال يحصل فلا روح بذي لي  مال تمثا يعبدون لا ةالصور  عبدة لأن الكراهة، يوجب فلا ذل  ونحو كالشجر له حياة

. مما جاء في مذهب في مثل هذه 190يعبد( لا لأنه الروح، ذي غير تمثال يكره ولا):القدير فتح شرح في وجاء .189بهم(

ة الشافعيقالت و  .191ويدوم( ظل له كان ولو فجائز، ومنار وجامع وسفينة كشجرة الحيوان غير تصوير وأما):الصور قولهم

                                                           
  .91/ 11 ،مسلمالمنهاج شرح صحيح  النووي، 185
 الدولية،دار المعارج  النسائي،= شرح سنن ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  الولوي،محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي  الإثيوبي، 186
  .579/ 1 م،1996، 1ط

  .2636/ 1 ت،، بدون 1ط دمشق، فكر،الدار  ،وأدلتهالفقه الإسلامي  الزحيلي،وهبة بن مصطفى  الزحيلي، 187
 92 ،93/ 12 ،الكويتيةالموسوعة الفهية  الكويتية،وزارة الأوقاف  188
 .1/116، الصنائعبدائع  الكاساني،189
 .1/116، شرح فتح القدير الهمام،ابن  190
 .2/163 ،الجليلمنح  عليش، شرح 191
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 شجر صورة ويجوز):المحتاج مغني . وفي192بحرام( فلي  بحيوان لي  مما ونحوها الشجر صور تصوير وأما):في هذا المقام

كأن   الحيثيات؛ما يتعلق بذل  من  ، أمامن حيث حكم الأصلوهذا كله  .193وقمر( كشم  فيه، روح لا مما ونحوه

إلى التحريم  هاول حكمؤ فإنه سي والتعظيم،من العبادة  رواح نوعاً لغير ذات الأ من الصورة الطبيعيةيسبب اقتناء هذا النوع 

شار إلى ذل  ابن عابدين. وما نقل ابن حجر في الفتح عن أبي محمد الجويني من الأ ما سبقحسب السبب ك أو الكراهة

صرح به العلماء  ما  وهذا ،، فيكون حكماً لي  لأصل المسألة وإنما ما يتعلق بهأنه نقل وجها بمنع تصوير الشم  والقمر

وأما رواية أشد عذاباً فقيل هي محمولة على من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها ):كالإمام النووي حينما قال

واعتقد ذل  فهذا   ،وقيل هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى ،فهذا كافر وهو أشد عذاباً 

فأما من لم يقصد العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق  ،اب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفرهكافر له من أشد العذ

أو لمجرد  ،نفعاللحاجة و لغير ذات الأرواح ل هذه الصور تسواء استعمل، 194(صاحب ذنب كبير ولا يكفر كسائر المعاصي

 ،سرافالإلى حد إعن المعتاد  ا لو كان خارجاً كم  ،إلا أن يحرم لعارض ،فكل ذل  لا حرج فيه شرعاً  ،والتجميلالزينة 

  .أو إذا استجر ذل  إلى تعظيمها وعبادتها من دون الله تعالى ،195على الأصل في سائر المقتنيات

 : كما يلي  وفه بكلا قسميهوأما دليل إباحة اقتناء هذا النوع من الصور 

لعباده  }قل من حرم زينة الله التي أخرج:عز وجلوقوله  196ضِ جمَِيعاً{ه وَ ال ذِي خَلَقَ لَك مْ مَا فِي الَأرْ } :قوله تعالىـــ 1

فقد جاءت  ،أي الأصل في الأشياء الإباحة ،الإباحة الأصليةعلى وغيرها من الآيات الدالة  197والطيبات من الرزق{

 الإباحة الأصلية  باقية على حكم إذن فهذه ،غير هذا النوع من الصورالأحاديث منع عن التصوير واقتناء الصور في 

                                                           
 .2/67، الكبائرالزواجر عن اقتراف  الهيتمي، 192
 .7/716 ،المحتاجي مغنالشربيني،  193
  .11/91 مسلم،شرح  النووي، 194
  .116/ 12 ،الفقهيةالموسوعة  الكويتية،وزارة الأوقاف  195
 .29البقرة:  196
 .72الأعراف:  197
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ولي  بنافخ "  الروح،" من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وسلم:قول رسول صلى الله عليه ـــ  2

فقد فهم ابن عباس من هذا الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله " كلف أن ينفخ فيه الروح " فاستثنى 198

 القادم.تي في الحديث ، كما سيأ199ما لا روح فيه كالشجر

إني إنسان  ،يا أبا عباس :إذ أتاه رجل فقال ،رضي الله عنهماكنت عند ابن عباس   :قال ،عن سعيد بن أبي الحسنـــ  7

لا أحدث  إلا ما سمعت رسول صلى الله عليه  :فقال ابن عباس ،وإني أصنع هذه التصاوير ،إنما معيشتي من صنعة يدي

ولي  بنافخ فيها أبداً " فربا الرجل ربوة  ،فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح ،من صور صورة" :سمعته يقول :وسلم يقول

قال ابن  ،200كل شيء لي  فيه روح "  ،فعلي  بهذا الشجر ،إن أبيت إلا أن تصنع ،ويح  :فقال ،واصفر وجهه ،شديدة

عت من ذي الروح لما عاش دل ذل  على إباحة بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها التي لو قط:الطحاوي هورد  ):الحجر

  .201(ما لا روح له أصلاً 

" مر برأس تمثال فليقطع حتى وسلم:حديث عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه ـــ  1

لا حياة فيه كما ذهب  وفيه إشارة لطيفة إلى جواز تصوير نحو الأشجار مما):قال ملا القاري. 202يكون كهيئة الشجرة "

 .203الجمهور(إليه 

" إن :، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفي قصة النمرقة التي فيها تصاويرحديث عائشة رضي الله عنها ـــ 2

كما   ،ناً ذا روحاجعلوه حيوا :فإن معناه ،204أحيوا ما خلقتم " :يقال لهمو  ،أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة

                                                           
باب لا تدخل  ،المسند الصحيح ،، ومسلم5967 :برقم ،169/ 3 صورة،باب من صور  ،الصحيحالجامع المسند  البخاري، 198

  .2110 :، برقم1631/ 7 ،الملائكة
  .791/ 10 ،الباريفتح  حجر،ابن  199
 .2225 :برقم ،22/ 7 ،باب بيع التصاوير التي لي  فيها روح ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري 200
  .795/  10 ،فتح الباري ،ابن حجر201
 ،باب في الصور ،أبي داودسنن  ،وأبو داود ،2206 :برقم ،112/ 1 ،باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل ،الجامع الكبير ،الترمذي 202
  .1152 :برقم ،275/ 6

، 1ط ،بيروت ،دار الفكر ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،علي بن محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري ،ملا القاري203
  .2255/ 3 ،م2002
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فدل هذا على أن الذي يصور ما لا روح فيه أو  ،ه خلق الخالق سبحانه وتعالى بتصويركم ذوات الأرواحبهتم ضاهيتم وشب

  .205يجمل صورته ويحسنها لا يلحقه هذا الوعيد المذكور في الحديث

 

  ()حيوانات والإنسانحكم اقتناء صور لذوات الأرواح  :الثالث المطلب

الروح هنا الروح و  ،الصور إذا كانت هذه الصور للحيوانات والإنسان المقصد هنا في هذا النوع حكم اقتناء

للحيوان الناطق وغير الناطق وهي في القلب وتنبعث منه إلى الشرايين وهي العروق الضوارب إلى أعضاء  :الحيوانية وهي

ذا التقسيم في الفرق بين ذوات وقد اتبعنا ه ،206لا الروح الطبيعية المشتركة في كل حيوان مما يشمل الحيوان والنبات ،البدن

 ،الأرواح وغير ذوات الأرواح لما جرت عادة الفقهاء من تقسيم الصور إلى صور ذوات الأرواح من الحيوانات والإنسان

والمصنوعات البشرية كصور السيارات والطائرات  ،وغير ذوات الأرواح من الجمادات المخلوقة كالشم  والقمر والنباتات

 وغيرها 

 لذوات الأرواح مة مجسَّ حكم اقتناء الصور ال: ولالأالفرع 

ي يصوركم في الأرحام كيف } هو الذ:قرآن الكريمما كان له حيز في الفراغ كما جاء في الالصور المجسمة 

 الجسم من المدركة الثلاثة للأبعاد قابل دونه لمحله وجود لا بسيط متصل جوهر: الصورةالجسمية):الجرجانيقال  207يشاء{

، فهذا النوع من الصور وهو ما يسمى 208(بالح  النظر بادىء في المدرك كلها الأبعاد في الممتد والجوهر النظر اديءب في

فتراها وتح  بها عن طريق  ،وتتميز بأن أعضاؤها نافرة وبارزة ،عمقاً  ،وعرضاً  ،ما له ظل من المجسمات فتكون لها طولاً 

                                                                                                                                                                          
  .2105 :، برقم67/ 7 ،ساءباب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والن ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري 204
 ،السعودية ،أصله رسالة ماجستير في جامع الإمام محمد بن سعود ،أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ،محمد بن أحمد بن علي ،واصل 205

  .126ص ،هـ1113 ،بدون ط
  .160/ 1 ،بدون ت ،7ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،مفاتيح العلوم ،محمد بن أحمد بن يوسف ،الخوارزمي 206
 . 6:آل عمران207
  .133/ 1 ،باب الصاد ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،إبراهيم الأبياري :ت ،التعريفات ،علي بن محمد بن علي الجرجاني ،الجرجاني 208
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لأنها تصنع باليد عن طريق  ،فهي نوع من أنواع التصوير اليدوي ،209اغ فهي تشغل بذل  حيزاً من الفر  ،اللم  والنظر

 ،الصلب الجسم أو مثالالت هذا لكن تمثال شكل على مجسمة صورة يقتني من حكممقصدنا هنا هو و . النحت والصناعة

 اقنتاء سوف ندرس هنا حكمو  ،كالإنسان والحيوان  الأرواح ذوات من لشيء يكون الظل بذات الفقهاء يسميه والذي

 ،هنا منها والمقصد المجسمة كلمة معنى معرفتنا بعدوذل   (مما له ظل)كانت مجسمة إذا   الروح ذواتل المجسمة صور

 قال فقدكانت مما له ظل   إذا ،والحيوان الإنسان من الأرواح ذوات صور اقتناء تحريم على العلماء كلمة اتفقت :نقولف

 يعد لا مما ذل  ونحو أوعمامة ملبوساً  ثوباً  أو حائط على معلقاً  كان فإن الحيوان صورة فيه المصور اتخاذ أما):النووي الإمام

 جماهير قال وبمعناه المسألة في مذهبنا تلخيص هذا له ظل لا وما ظل له ما بين كله هذا في فرق ولا ..،.حرام فهو ممتهناً 

فتحريم مثل هذا النوع من .210(وغيرهم حنيفة وأبي ومال  الثوري مذهب وهو بعدهم ومن والتابعين لصحابةا من العلماء

كاملة الأعضاء أما إذا كانت مقطوعة أو ممتهنة فسوف يأتي تفصيل   ،ما كان على هيئة معلقة أو منصوبةالصور يشمل 

من الصور ما جاء في في هذا النوع التي تدل على حرمة فعل التصوير فمن النصوص الفقهية  ،حكمها في الأبحاث القادمة

 .211كالشجر( يكره لا الروح ذي غير فإن ،الروح ذو هنا المراد لكن الروح ذي بتمثال خاص والتمثال:)لفقه الحنفيا

 له فما لحيوان كان التمثال وإذا):وفي مذهب المالكية .عند الحنفية فهي كراهة تحريمية تقطلأإذا واطلقوا الكراهة والكراهة 

 حرام فهو الروح لذي التصوير فعل ، فقد قال ابن حجرالهيتمي:)وأماافعيةوعند الش. 212(جماعالإب حرام فهو ويقيم ظل

جاء ، فقد وعند الحنابلة .213 (فقده مع الحياة توجد مما الظاهرة بعض أو الباطنة أعضاؤها الصورة من أغفل وإن ،مطلقاً 

 ،المجسمة الصور من النوع هذا واقتناء اتخاذ حرمة على الفقهاء إذن فقدأجمع .214(يحرم تصوير ما فيه روح):في الإنصاف

 فيه ما تصوير وعن صناعتها عن بالنهي والصريحة الصحيحة الأحاديث وردت حيث ،ظل على تحتوي بأنها تتميز والتي

 ،المسلمين بيوت في وتواجدها التماثيل لهذه الحنيف الإسلام محاربة في غرابة ولا ،أوطيراً  أوحيواناً  إنساناً  كانأ سواء ،روح

                                                           
  .22 ص،أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ،ل بن عليصوا 209
 . 22 ،21/ 11، المنهاج شرح صحيح مسلم النووي، 210
 .1/111، شرح فتح القدير ،ابن الهمام 211
 .1/795 ،ت،، دارالفكر، بيروت،الطبعة: بدونطشرح مختصر خليل للخرشيمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبوعبدالله،  ،لخرشيا 212
 .67 - 2/62 ،الزواجر عن اقتراف الكبائر ،الهيتمي 213
 .1/131،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،المرداوي214
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 بفعل المخلوق فعل وتشبيه ،سبحانه الله لخلق مضاهاة فيه التصوير فمنها: أن ،متعددة النحو هذا على التصوير يمتحر  وعلة

 من ويعبدونها والتماثيل الصور يصنعون كانوا من بفعل تشبيه فيه واتخاذها المحرمة الروح ذوات صور صناعة وأن ،الخالق

 بين واسطة ليتخذوها والتماثيل الصور يضعون والنصارى اليهود من نحوهم نحا ومن الشرك أهل كان فقد ،تعالى الله دون

 عبادتها إلى الأمر مثم آل به ،الكتاب وأهل نوح قوم صنع كما ،والصالحين الأنبياء بحال تذكرهم أن لأجل أو ،وخلقه الله

 إلى ذل  جر وربما ،تعالى الله دون من فيها الغلو إلى وسيلة الأرواح ذوات تصوير كان فقد ،القهار الواحد الله دون من

من حيث تصويرها  ،أما عن أدلة التفصيلة الدالة على حرمة مثل هذا النوع من الصور ،215وتعظيمها الصورة تل  عبادة

  :بالكتاب والسنة وبالأثرقد استدل الفقهاء على ذل  ف ،هائواقتنا

} إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل :، وقوله216ملون {والله خلقكم وما تع ،} أتعبدون ما تنحتون:بقول الله تعالى 1

 ،فقد حقر القرآن الكريم من شأن الأصنام والتماثيل 217لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين { ،التي أنتم لها عاكفون

 .وكل ذل  يدل على شدة تحريم صناعتها واقتناءها ،وسفه أحلامهم ،وعابديها ،واستهان بها وبصانعيها

" إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم :ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن 2

 .فيه دلالة واضحة على تعذيب ممن يصنع الصور لما له روح 218أحيوا ما خلقتم " :يقال لهم ،القيامة

 نصباً، وستون مائة ثلاث الكعبة وحول مكة، وسلم عليه الله صلى النبي قال: دخل عنه الله رضي مسعود ابن رواه ما 7

 . 219زَه وقاً{ كَانَ  الْبَاطِلَ  إِن   الْبَاطِل   وَزَهَقَ  الحَْقُّ  جَاءَ  }وَق لْ  يقول: وهو، يده في بعود يطعنها فجعل

                                                           
 1920، 7ط ،بيروت ،مؤسسة مناهل العرفان ،دمشق ،مكتبةالغزالي ،روائع البيان تفسير آيات الأحكامعلي الصابوني، محمد ،الصابوني215
  .2/122م،

 .95،96الصافات:  216
 .52، 51 :الأنبياء 217

 . 5951 :برقم ،163/ 3 ،باب عذاب المصورين ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري 218
 ،ومسلم ،2132 :برقم ،176/ 7 ،الدنان تكره هل باب ،الصحيح المسند الجامع ،البخاريوالحديث أخرجه .21:سورةالإسراء 219
 .1321 :برقم ،1102/ 7 ،الأصنام إزالة باب ،الصحيح المسند
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 أتيي أن بالبطحاء وهو الفتح زمن الخطاب بن عمر أمر وسلم عليه الله صلى النبي أن ":عنه الله رضي جابر مارواه 1

 . 220فيها" صورة كل محيت حتى يدخلها فلم ،فيها صورة كل فيمحو الكعبة

 "وسلم: عليه الله صلى الرسول عليه بعثني ما على أبعث  عنه: ألا الله رضي علي لي الأسدي قال: قال الهياج أبي عن 2

  .222(بتغيير صور ذوات الأرواحفيه الأمر ):قال النووي .221" سويته إلا مشرفاً  قبراً  ولا طمسته إلا تمثالاً  تدع ألا

 حكم اقتناء الصور المسطحة لذوات الأرواح: نيالفرع الثا

وربما  ،223الشيء بسطه وسواه حَ طَ سَ  :المستوي، والمنبسط كسطح البيت، تقول :المسطحف :ةطحسوالصور الم

 أوبالفرجون بالقلم ونحوهماأ حائط أو لوح على الأشخاص أو الأشياء صورة نقش):المقصود بما جاء في المعجم الوسيطهو 

، وهي صور من غير مجسمما يسمى عند الفقهاء مما لا ظل له هو ونعني به هنا الصور المسطحة و  .224(التصوير أوبآلة

أما حكم اقتناء  .ذل  الريشة أو القلم أو الفرجال ، سواء كانت الآلة المستعملة فيمرسومة على ألواح أو سقف أو حائط

 : لى قولينعفقد اختلف الفقهاء  ،ميالإسلا هذه الصور في الفقه

ي مجسم أو مما لي  حرمة اقتناء الصور المسطحة إذا كانت لذوات الأوراح لا فرق بين مما له ظل أ :قول الأول

نقلنا قول الإمام النووي في عدم الفرق سبق أن ، وقد تهنة أو مقطوعة مما سيأتي تفصيله، إلا ما كانت ممله ظل أي مسطح

جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو ناء الصور وأنه مذهب ا له ظل وما لي  له ظل في حكم اقتبين مم

 .225مذهب الثوري ومال  وأبي حنيفة وغيرهم

                                                           
  .1156 :، برقم31/ 1 ،باب في الصور ،سنن أبي داود ،أبو داود220
  .969 :برقم ،666/ 2 ،باب الأمر بتسوية القبر ،المسند الصحيح ،مسلم 221
  .76/ 3 ،شرح النووي على مسلم ،النووي 222
باب  ،م1992، 1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ت: محمد عيون السود ،أساس البلاغة ،محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري 223
  .157/ 1 ،سطح

  .522/ 1 ،باب الصاد ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية 224
  .22 ،21/ 11، المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  225
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كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره إن كان ،  لغير ذي ظلأن استعمال الصور المسطحة  يرى المالكية :قول الثاني

أما إن كانت منصوبة  ،ولىالأكانت ممتهنة فاستعمالها خلاف   ، أي226فخلاف الأولى كالمنقوش في الفرشوإلا  ،غير ممتهن

 .ةفمكروه

، فقد قال الجمهور المقصود صور المجسمة لذوات الأرواحالفي  أن ذكرنا ذل  فقد سبق ،أما عن أدلة كلا القولين

واستدل أصحاب قول الثاني وهم المالكية  ،رق في ذل منها صور ذوات الأرواح مما كانت مجسمة أو غير مجسمة لا ف

  .غير أنهم حملوا النهي الوارد بشأنها على الكراهة ،بذات الأدلة التي ساقها القائلون بالتحريم

 لذوات الأرواح والمنصوبة متهنةحكم اقتناء الصور الم :ثالثالفرع ال

وحكم اقتناء صور المجسمة وغير  ،حةمة أو مسط  سبق حكم اقتناء الصور لغير ذوات الأرواح سواء كانت مجس  

إذا كانت الصورة لذوات  ،في كلا قسميه المجسم وغير المجسمالفقهاء وأنه يحرم ذل  عند الجمهور  ،المجسمة لذوات الأرواح

قتناء الصور في اجميعاً في القول بالحرمة أو الكراهة لكن اشترطوا  ،واستنثى المالكية الصور المسطحة بالكراهة ،الأرواح

مجسمة كانت أو  -يرى الجمهور أن الصور لذوات الأرواح أي  ،مة لذوات الأرواح إذا لم تكن ممتهنةالمجسمة وغير المجس

ا سيأتي تفصيله في مم - وهذا في الصور غير المقطوعة ،يحرم اقتناؤها على هيئة تكون فيها معلقة أو منصوبة -غير مجسمة 

فلا بأس  ،ذا اقتنيت الصورة وهي ممتهنةوأما إ .227سطحة جاز تعليقها مع الكراهة عند المالكيةوإن كانت م -الفرع التالي 

اتخاذ المصور  أما):قال النووي ،كما لو كانت في الأرض أو في بساط مفروش أو فراش أو نحو ذل   ،بذل  عند الجمهور

نحو ذل  مما لا يعد ممتهناً فهو حرام أوإن كان في فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أوثوباً ملبوساً أو عمامة و 

وعبر عنها  .228(في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له بحرام ولا فرق بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فلي 

إن   ،دةوكذل  على الوسا ،استهانة بها لأنه ؛يصلي ـ أو جلوسه لا يكره الحنفية إن كان الصورة في موضع قيامه ـ وهو

                                                           
حاشية العدوي على شرح   ،علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي ،والعدوي ،772/ 2 ،حاشية الدقي على الشرح الكبير ،الدسوقي226

  .160/ 2 ،م1991 ،بدون ط ،بيروت ،دار الفكر ،ت: يوسف البقاعي ،كفاية الطالب الرباني
 .160/ 2، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،والعدوي،772/ 2 ،الدقي على الشرح الكبير حاشيةالدسوقي،  227
 . 21/ 11 ،المنهاج شرح صحيح مسلم ،النووي 228
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 إلا أن المالكية قالوا: إن كانت ممتهنة كحصير وبساط .229وإن كانت مفروشة لا تكره ،لأنه تعظيم لها ؛كانت قائمة يكره

 وسادةمخدة و و  كبساط لها الممتهن على الصور حرمة بعدم القول :الشافعية وفي مذهب. 230خلاف الأولىفهي حينئذ 

لأن فيه  ؛إن كانت هذه الصور مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها ، عللواة الحنابلة بأنها غير مكروهعبرو  ،231ذل  ونحو

وذل   ،الإغراء والتشبيه بالأصنام التي تعبدو  ،خلافاً للصور المعلقة فأن تحريم تعليقها إنما كان فيه من التعظيم ؛إهانة لها

متكئاً على نمرقة فيها تصاير  عليه وسلم " رأيت رسول الله صلى الله:ولقول عائشة رضي الله عنها قالت ،مفقود في البسط

"232.  

 برأس :" مروسلم عليه الله صلى للنبي قال السلام عليه جبريل أن عنها الله رضي عائشة بحديثأيضاً واستدلوا 

:" استأذن جبريل عليه السلام على النبي قالواستدلوا بالحديث أبي هريرة  .233الشجرة " كهيئة يكون حتى فليقطع تمثال

وسها أو تجعل بساطاً ءفإما أن تقطع ر ؟  ل خيلًا ورجلاً كيف أدخل وفي بيت  ستر فيه تماثي  :فقال ،ى الله عليه وسلمصل

وفي هذا الحديث ):هذا الحديث ولذا قال ابن حجر بعد ذكر. 234" فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير ،يوطأ

ية على هيئتها مرتفعة غير لملائكة من دخول المكان التي يكون فيه باقترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع ا

فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها غيرت من هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها أو بقطعها فلا  ،ممتهنة

ن سعد بن أبي وقاص أن ع ما ذكره ابن عبد البر عن عائشة على ،واستدلوا أيضاً بفعل الصحابة وأثارهم. 235امتناع(

وسادة حمراء  ىرأيت سالم بن عبد الله متكئاً علوعن ليث قال  ،أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل فكنا نبسطها

وعن هشام بن عروة أن أباه كان يتك  على المرافق  ،إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه :فيها تماثيل فقلت له في ذل  فقال

                                                           
  .29/ 2 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم 229
  .163، 166/ 2 ،شرح منح الجليل ،وعليش ،795/ 1 ،حاشية الخرشي ،الخرشي 230
  .67 ،26/ 2 ،الزواجر عن اقتراف الكبائر ،الهيتمي 231
  .131/ 5 ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،البهوتي 232
باب في الصور،  ،سنن أبي داود ،وأبو داود ،2206 :برقم ،112/ 1 ،، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخلالجامع الكبير ،الترمذي 233
 .1152 :برقم ،275/ 6

 .9302 :برقم ،161/ 2 ،باب التصاوير ،السنن الكبرى ،النسائي 234
  .792/ 10 ،فتح الباري ،ن حجراب 235
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وكان عكرمة  ،كانوا لا يرون بأساً بما وط  وبسط من التصاوير  :عن محمد بن سيرين قال ،ثيل الطير والرجالالتي فيها التما

وعن سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء أنهم   ،بما وطأته الأقدام : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل ولا يرون بأساً يقول

 ،لأصنامالمنصوبة التي تحرم عند الشافعي هي المرتفعة التي تشبه اومعنى .236كانوا لا يرون بأساً بما يوطأ ويبسط من الصور

 ،237كأن تكون مستعملة في منصوب مصان عن الاستبدال كالحيطان فهي محرمة  ،حرم استعمالهفما كان مصاناً معظماً 

الم بن ، وأصل ذل  مروي عن س238وكل ما يدخل الامتهان فيه عن طريق الاستعمال كطبق وقصعة ونحوها فلا بأس بها

ففي مسند الإمام أحمد عن ليث بن أبي سليم أنه قال: دخلت على سالم وهو متك   ،عبد الله بن عمر رضي الله عنهم

إذن لا بأس  .239إنما يكره منها ما نصب نصباً  ،فقلت: ألي  يكره هذا؟ قال: لا ،على وسادة فيها تماثيل طير ووحش

الكراهة و  ،اراتهم في التعبير عن ذل وإن اختلف عب، عند جهور الفقهاء كانت ممتهنة  باقتناء الصور لذوات الأرواح إذا

 .زيهية عند المالكية وهو ما عبروا عنه بخلاف الأولىنالت

 حكم اقتناء الصور المقطوعة لذوات الأرواح : رابعالفرع ال

ولكن إن   ،هنةأو منصوبة أو ممتذا كانت الصورة مجسمة أو مسطحة إسبق أن تكلمنا عن حكم اقتناء الصور 

مما لا وهذا  ،ةجائز  هذه الصور ن استعمالفإ ،امقطوعة عضو لا تبقى الحياة معهكانت هذه الصور من ذوات الأرواح 

ء أكانت الصورة قد صنعت مقطوعة وسوا ،الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فهي قولبين المذاهب الأربعة خلاف فيه 

فلا  ،أما كونها مقطوعة بحيث لا تبقى معها الحياة.اع منها شيء لا تبقى الحياة معهأو صورت كاملة ثم قط ،صلالأ في

بل لا بد أن يكون العضو الزائل مما لا تبقى  ،تكفي أن تكون قد أزيلت منها العينان أو الحاجبان أو الأيدي أو الأرجل

مقطوعة الرأس أي ):ـــرحمه الله تعالى ـــ عابدين  قال ابن .أو خرق الصدر أو البطن ،كقطع الرأس أو محو الوجه  ،الحياة معها

                                                           
 ،دار الكتب العلمية ،ت: سالم عطا ومحمد معوض ،الاستذكار ،يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ،ابن عبد البر 236
  .123/ 2 ،م2000 ،1ط ،بيروت

 ،ومعه حاشية قليوبي وعميرة ،الطالبينشرح المحلي على منهاج  ،جلال الدين المحلي ،والمحلي ،561/ 9 ،الحاوي الكبير ،الماوردي 237
 . 292/ 7 ،م1995 ،بدون ط ،بيروت ،دار الفكر

  .226/ 7 ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،الأنصاري 238
، 1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ت: شعيب الأرنؤوط ،المسند الإمام أحمد ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ،أحمد 239

 .6726 ،101/ 10 ،مسند عبدالله بن عمر ،م2001
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أو بطليه  ،كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له أثروسواء   ،سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي

على حاله فلا  وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس ،لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة ؛أو بغسله ،أو بنحته بمغرة  

صور  )وقال صاحب منح الجليل من المالكية: .240لأن من الطيور ما هو مطوق فلا يتحقق القطع بذل ( ؛ينفي الكراهة

وقال صاحب شرح الإقناع من  .241(ا ظلكامل الأعضاء الظاهرة التي لا يعيش بدونها ولهمجسدة  لحيوان  عاقل  أو غيره  

ا لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس كصدرها أو بطنها أو صورها بلا رأس أو ـ مالصورة  ها ـإن قطع من)الحنابلة:

لأن ذل  لم يدخل في  ؛أو صور ـ رأساً بلا بدن ـ فلا كراهة ،أو جعل لها رأساً منفصلًا عن بدنها ،بلا صدر أو بلا بطن

والآخر: لا  ،: أحدهما: يحرم وهو الراجحعلى وجهين ،غير أن الشافعية اختلفوا فيما لو كان الباقي الرأس .242(النهي

وأما  ،قال: الكوهكيلوني: وكذا حكم ما صور بلا رأس ،وكذا إن قطع رأسها)جاء في أسنى المطالب وحاشيته:فقد  يحرم.

وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا  ،فيه تردد. والحرمة أرجح. وهو وجهان في الحاوي؟ الرؤوس بلا أبدان فهل تحرم

: أي كفقد بكر الدمياطي بما لا حياة بدونه وفسر أبو .243(وهو الصحيح ،ظير له: إن جوزناه جاز ذل  وإلا فلان

لكن هل و  ،كما لو قطع الرأس وبقي ما عداه  ،قطع أي جزء لا تبقى الحياة معه يبيح الباقيإذن ف .244النصف الأسفل

بذل  صرح الحنفية والمالكية  ،نعم؟  يت عضو منهاأو مح و بطنهايكفي للإباحة أن تكون الصورة قد خرق صدرها أ

ذل  ما مثل هل : و ش بدونه لا تدخل في التحريم وقالبأن ممحوة عضو  بحيث لا تعيابن عابدين:  صرحوبعض الشافعية. 

لوضع  كما لو كان الثقب  ،وإلا فلا ،يظهر به نقصها فنعم : الظاهر أنه لو كان الثقب كبيراً لو كانت مثقوبة البطن مثلاً 

وعبر المالكية بالمنخرقة بطنها فلا يحرم  ،لأنها تبقى معه صورة تامة ؛كمثل صور خيال التي يلعب بها  ،تمس  بها عصاً 

لكن ذل   ؛وإن كان بحيث لا تبقى معه الحياة في الحيوان ؛والأصح عند الشافعية أن نحو خرق في بطنه لا يجوز ،عندهم

                                                           
  .612/ 1 ،رد المحتار على الدر المختار ،ـ ابن عابدين240
  .529/ 7 ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،عليش 241
  .131/ 5 ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،البهوتي 242
  .226/ 7 ،ت ،بدون ط ،الإسلامي دار الكتاب ،حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب للزكريا الأنصاري، الرملي 243
  .112/ 7م، 1993، 1، بيروت، طدار الفكر ،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ،عثمان بن محمد شطا ،الدمياطي 244
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واستدل الفقهاء على إباحة الصور المقطوعة من  .245لأنها لا تعيش مع ذل   ؛ تحرمإنها لا :وقيل ،لا يخرجه عن المحاكاة

أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم مر  ذكره من مر   لذيابالحديث  ،246ذوات الأرواح بحيث لا تبقى الحياة معها

جبريل عليه السلام على النبي صلى :" استأذن لبحديث أبي هريرة قاو  .247برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة

 ،وسها أو تجعل بساطاً يوطأؤ فإما أن تقطع ر ؟  ل خيلًا ورجلاً كيف أدخل وفي بيت  ستر فيه تماثي  :فقال ،الله عليه وسلم

 .248فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير "

  حكم اقتناء لعب الأطفال: الفرع الخامس
 سفنج أوشوة من قطن أو صوف أو اال وخاصة البنات يلعبون بألعاب تكون محلقد جرى منذ القديم أن الأطف

بها الألعاب التي يلعب ك،حيوانأو  ،تكون على صور مجسمة لإنسان فمنها ،على أشكال مختلفة القماشمن  ةقطع

تكون من ومنها ما  ،أو طيور ةأو تكون على شكل دبب ،على شكل حصان أو على شكل بعيرالأطفال ومنها ما تكون 

 ،كالها وألوانها المختلفةوما ظهر في هذا العصر من أش ،البلاستي  المقوى على شكل عربات وسيارات وطائرات مجسمة

 من الأنف و العينين و الأذن والفمالأعضاء الظاهرة وقد تبرز فيها  ،نيت معامل خاصة لصناعة مثل هذه اللعبحتى ب

لهذا كله كان لا بد  من معرفة حكم اقتناء  ،بل تكون ممسوحة ،عضاء الظاهرةالأ ذهومنها ما لا تكون بارزة له ،والجناحان

وكيفية  ،وأقوال الفقهاء فيها ،لذا سنبدأ أولًا بذكر الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسألة ،لعب الأطفالمن  هذا النوع

 : منفيما يأتي و ،وخلاصة حكم اقتناء لعب الأطفال ،استدالهم بهذه الأدلة

  

                                                           
 ،بيروت ،دار الفكر ،تحقة الحبيب على شرح الخطيب ،سليمان بن محمد بن عمر ،البيجرمي ،619/ 1 ،رد المحتار ،ابن عابدين 245
شرح مختصر  ،الخرشي ،177/ 7 ،م 1950 ،بدون ط ،مطبعة الحلبي ،التجريد لنفع العبيد ،والبيجرمي ،152/ 7 ،م1995 ،ن طبدو 

  .707 /7، خليل
 .792/ 10 ،فتح الباري ،ابن حجر 246
باب في الصور،  ،سنن أبي داود ،وأبو داود ،2206 :برقم ،112/ 1 ،، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخلالجامع الكبير ،الترمذي 247
 .  1152 :برقم ،275/ 6

 .9302 :برقم ،161/ 2 ،باب التصاوير ،السنن الكبرى ،النسائي 248
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 :اديث والآثار الواردة في المسألةالأح

 ،: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلمحديث عائشة رضي الله عنها قالتما ورد في الصحيحين من  1

فيسربهن إلي فيلعبن معي  ،فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه ،وكان لي صواحب يلعبن معي

"249.  

 ،ستر وفي سهوتها ،أو خيبر ،زوة تبوك:" قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غعائشة رض الله عنها قالتعن  2

ورأى بينهن فرساً لها  ،بناتي :قالت؟  ما هذا يا عائشة :فقال ،فهبت فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ل عب  

 :قال :جناحان :قالت؟  وما هذا الذي عليه :قال ،فرس :قالت؟  ما هذا الذي أرى وسطهن :فقال ،جناحان من رقاع

  .250فضح  حتى رأيت نواجذه "  :قالت؟  أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة :! قالت؟ فرس له جناحان

ودخل علي وأنا بنت تسع  ،:" تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بيت ستعن عائشة رضي الله عنها قالت 7

 . 251عب بالبنات " وكنت أل ،سنين

:" أرسل رسول الله صلى الله عليه نصارية رضي الله عنها أنها قالتوما ثبت في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ الأ 1

ومن كان أصبح مفطراً فليتم  ،: من كان أصبح صائماً فليتم صومهلى قرى الأنصار التي حول المدينةوسلم غداة عاشوراء إ

فنجعل ـ فنصنع ـ  ،ونذهب بهم إلى المسجد ،نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء اللهفكنا بعد ذل   .بقية يومه

  .252فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار " ،لهم اللعبة من العهن

                                                           
باب فضل ،المسند الصحيح ،ومسلم ،6170 :، برقم71/ 2 ،باب الانبساط إلى الناس ،الجامع المسند الصحيح ،ـ البخاري 249
 . 2110 :برقم ،1290/ 1 ،عائشة

  .1972 :برقم ،292/ 3 ،باب اللعب بالبنات ،اودسنن أبي د ،ـ أبو داود 250
  .5517 :، برقم212/ 5 ،والسنن الكبرى ،7732 :برقم ،171/ 6 ،باب البناء بابنة تسع ،السنن الصغرى ،ـ النسائي 251
باب من أكل في  ،المسند الصحيح ،ومسلم ،1960، 73/ 7 ،باب صوم الصبيان ،الجامع المسند الصحيح ،ـ البخاري 252
  .1176 :برقم ،392/ 2،اءعاشور 
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 آراء الفقهاء في حكم اقتناء لعب البنات 
وخص ذل  من  ،بنات واللعب من أجل لعب البنات بهنعلى جواز اتخاذ صور الالمذاهب اء فقهاتفق جمهور ال

أنهم أجازوا بيع اللعب للبنات  :عموم النهي عن اتخاذ الصور كما جزم بذل  القاضي عياض ونقله عن الجمهور وقولهم

فهذا ما علل به الجمهور من الترخيص في اتخاذ لعب البنات للبنات  ،هن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهنتلتدربي

قال عليش من  ،254(يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان :وفي آخر المجتبى عن أبي يوسف):قال ابن عابدين، 253

وقال البيجيرمي في شرحه على  255(واستثني من المحرم لعبة بهيئة بنت صغيرة لتعلب بها البنات الصغار):المالكية

 يحرم تصويرها وهي جمع لعبة كغرفة وغرف اسم للشكل ويستثنى أي من حرمة التصوير تصوير لعب البنات فلا):المنهج

كما كانت تلعب بها عنده أي في بيت أبيها بحضوره صلى الله عليه وسلم قبل تزويجها    :الذي تسميه البنات عروسة وقوله

ولا ):ني، وقيد الحنابلة كون لعب الصغار مقطوعة فقد قال الرحيبا256 (قال شيخنا العزيزي ولو كان حراماً لكسر الصور

  .257(أو مصورة بلا رأس ،أو مقطوعة رأسها ،بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة

، بأحاديث النهي عن التصاويرنها منسوخة إب :وقالوا عن الأحاديث السابقة ،: إلى عدم الإباحةوذهب قوم

ره أن يشتري الرجل لابنته ابن بطال وحكى عن ابن أبي زيد عن مال  أنه ك هذا الرأي إلى أنه مال إليه نسب ابن حجرو 

: الرخصة في اللعب التي تلعب بها الجواري بين أن الذي يراد من الحديثلكن ابن بطال  .258ورجحه الداودي ،الصور

ثم  ،، وعلل ذل  لأجل أنها لهو الصبيان ولو كان في الكبار لكان مكروهاً ات فجاءت فيها الرخصة وهي تماثيلوهي البن

فى الصور فيما كان رقمًا لأن كل من رخص  ؛لعب " منسوخ بنهي النبي عليه السلام عن الصور" كنت أ:وقال غيره):قال

زيد أنه كره أن يشترى  وز تصوير ماله روح. وذكر ابن أبيروح له، كلهم قد أجمعوا أنه لا يج أو فى تصوير الشجر ومالا

                                                           

  .201/ 15، 22/ 11، المنهاج شرح صحيح مسلم ،والنووي ،523/ 10 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر 253 
  .650/ 1 ،رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين 254
  .529/ 7 ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،عليش 255
  .177 /7 ،التجريد لنفع العبيد ،البيجيرمي 256
، 2ط ،بيروت ،المكتبة الإسلامي ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي ،الرحيباني 257

  .220/ 1 ،كشاف القناع  ،البهوتي :وكذل  في ،751/ 1 ،م1991
  .201/ 15، 22/ 11، المنهاج شرح صحيح مسلم ،والنووي ،523/ 10 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر 258
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وأما نقلهما عن  ،هو فقد قال بما قال به الجمهور الغير القول بالنسخ أماإذن فابن بطال نقل عن .259(بنته الصورالرجل لا

 ءاةتساب بها وتنزيه أصحاب المرو إي كراهة الاك :ابن أبي زيد عن الإمام مال  القول بالكراهة فالمقصود به كراهة شرائهن

ن موهن مخصوصات  :وقال ،قال القاضي عياض فيه جواز اللعب بهن):هذا مثل هذا البيع لذل  قال الحافظ العراقي

وقد أجاز  :لقا ،؛ ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهنالصور المنهي عنها لهذا الحديث

ي المروآت عن على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذو وروي عن مال  كراهة شرائهن وهذا محمول  ،هنئالعلماء بيعهن وشرا

هذا أن اللعب بالبنات من قبل الصغار جائر عند جمهور الفقهاء لم يخالف . تبين من 260(تولي بيع ذل  لا كراهة اللعب

  .ومن نسب إليه ذل  تبين أنه يقصد شيئاً آخر ،فيه إلا قوم لم يذكر أسماؤهم لضعف قولهم

به ترجمة ابن حبان لهذا  وهو ما يوحي ،نساءالمن لصغار ا :لهن اللعب واتخاذ اللعبيباح والمراد من الصغار لمن 

 عنها ، وهذا ما قيد به الخطابي أحاديث الباب من أن اللعب بالبنات لي  كالتلهي بسائر الصور التي جاء النهيبابال

لأن عائشة رضي الله عنها   ،لكنه محتمل ،. قال ابن حجر: وفي الجزم به نظرةلأنها كانت غير بالغ ؛وإنما أرخص لعائشة

فهذا يدل على أن الترخيص لي   ،وة تبوك فكانت قد بلغت قطعاً وأما في غز  ،كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة

حجر  لكن رجح ابن ،بل يتعدى إلى مرحلة ما بعد البلوغ ما دامت الحاجة قائمة لذل  ،قاصراً على من دون البلوغ منهن

ترخيص خاص فال. 261لأن ذل  أولى من التعارض  ؛بما قال الخطابيو  بين الروايتين معرواية من قال في خيبر حتى يج

وهو قول القاضي عياض كما سبق نقل  ،من قال أنها في خيبر الروايةابن حجر ر دون البلوغ كما رجح بذل  بمرحلة الصغ

وفيه لا بأس بتمكن الصبيان ):ولذل  قال الإمام الرافعي في شرحه لحديث عائشة في مسند الشافعي ،الحافظ العراقي عنه

فقد يتساهل معهن لصباهن كما يتساهل بإلباس ذكور الأطفال الحرير على فإن كانت مصورة  ،من اللعب باللعب

                                                           
/ 9 ،م2007، 2ط ،السعودية ،مكتبة الرشد ،ت: ياسر بن إبراهيم ،شرح صحيح البخاري ،علي بن خلف بن عبد المل  ،ابن بطال 259
701 ،705.  

 ،مصر ،المطبعة المصرية القديمة ،طرح التثريب في شرح التقريب ،زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ،الحافظ العراقي 260
  .52/ 3 ،ت ،بدون ط

 .523/ 10 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر 261
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يحتمل أن يكون ذل  لكونهن دون البلوغ فلا تكليف عليهن   :قلت):. وهذا ما قال به السيوطي أيضاً فقال262(الأظهر

 ،ا كانت في غزة تبوكإلا عند الحاجة القائمة بعد البلوغ فيباح على رواية أنه .263(كما جاز للولي إلباس الصبي الحرير

ومن باب المصلحة التي ذكرها الفقهاء كما سبق وقال النووي أنه  ،لوجود العلة التي بسببها رخص للصغار اللعب بها

 . والله أعلم، 264المحتمل 

والنقل عن الحليمي: أن من العلة أيضا استئناس  ،والعلة في هذا الترخيص تدريبهن عن شأن تربية الأولاد

فعلى هذا لا يكون الأمر  ،وأن ذل  يحصل لهم به النشاط والقوة والفرح وحسن النشوء ومزيد التعلم ،حهمالصبيان وفر 

بل يتعداه إلى الذكور منهم أيضا. وممن صرح به أبو يوسف: ففي القنية عنه: يجوز بيع  ،على الإناث من الصغار قاصراً 

ما ثبت في  -بالإضافة إلى البنات -المصورة للصبيان كد جواز اللعب . ومما يؤ 265وأن يلعب بها الصبيان  ،اللعبة

 .266مما سبق ذكره الصحيحين عن الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها

 ،طلاقها عند جمهور الفقهاءناء مثل هذا النوع من اللعب على انه لا بأس باقتأتبين  بعدالمناقشة والترجيح

هور الترخص في الاقتناء للبنات الصغار مثل موعلل الج ،ير موصولة الرأسوخصها الحنابلة بما كانت مقطوعة الرأس أو غ

 ،عند الحاجة لا بعد البلوغ إلاوهي جائزة في مرحلة الصغر  ،هذه اللعب لتدربيتهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن

لأحاديث وأدلة السابقة هو القول بعد النظر في ا جحوالرا ،ويقاس على البنات الصبيان فيجوز لهم أيضاً لوجود نف  العلة

بما ذهب إليه الجمهور من جواز اقتناء لعب الأطفال مطلقاً دون شرط أن يكون مقطوعاً أو غير موصول الرأس كما قال 

بين  ـــ صلى الله عليه وسلمـــ رضي الله عنها حيث رأى رسول الله حديث عائشة  ،وأكبر شاهد على ذل  ،به الحنابلة

                                                           
 ،قطر ،وزارة الأوقاف ،ت: وائل محمد بكر زهران  ،شرح مسند الشافعي ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم ،الرافعي 262
  .99 ،92/ 7م،  2003، 1ط

 ،2ط ،حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية ،حاشية السندي على سنن النسائي ،بكرجلال الدين عبد الرحمن بن أبي  ،السيوطي 263
 . 171/ 6 ،م1926

  .209/ 9 ،المنهاج شرح صحيح مسلم ،النووي 264
 . 650/  1 ،الدر المحتار ،وابن عابدين ،523/  10 ،فتح الباري ،ابن حجر265
باب من أكل في  ،المسند الصحيح ،ومسلم ،6019، 73/ 7 ،باب صوم الصبيان ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري 266

 .1176 :برقم ،392/ 2،عاشوراء
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والله  ،إذن فكان الفرس غير مقطوع الرأس وكان بتفاصيله الكاملة حتى كان له جناحان ،ساً له جناحانتل  اللعب فر 

  .أعلم

 ونحوهااقتناء الصور الصغيرة في الخاتم والنقود حكم : دسالفرع السا

 ،ني ونحوهاالخاتم والنقود والسيف والأواعلى في هذه المسألة سنتكلم عن حكم اقتناء الصور الصغيرة التي تكون 

الأرواح فلا خلاف في  علم مما سبق إن كانت هذه الصور التي نقشت على الخواتم أو النقود إن كانت لغير ذواتفقد 

أو نقش على  ،قمر على سيفهالشم  أو الشجرة على خاتمه أو صورة ال ةكمن نقش صور   ،ها واستعمالهائجواز اقتنا

أما إن كانت هذه  ،عامل التي نقشت على بعض النقودالمصانع و المكصورة   ،للجمادات والمصنوعات البشرية اً النقود صور 

وقبل الحديث عن  ،الصور التي على الخاتم أو النقود لذوات أرواح من الحيوانات أو الإنسان فقد اختلف الفقهاء في ذل 

عن  أي الفقهاء في علة النهيأن نبين ر  ،حكم اقتناء هذا النوع من الصور أو هذه الأدوات التي رسمت عليها هذه الصور

عن علة النهي مختصراً وإن سبق الحديث  ،يتوقف على معرفة هذه العلة هلأن الحكم في مسألتنا هذ ،رواحالصور لذوات الأ

وهنا نبينها بشيء من  ،حديثنا عن حكم اقتناء مثل هذا النوع من الصور عن الصور المجسمة لذوات الأرواح من خلال

ورأي الفقهاء في تحقيق هذه  ،الصور التي نقشت على الخاتم أو النقود ونحوهاد مثل هذه العلة في وهل توج ،التفصيل

 :ونبدأ بالله مستعيناً ببيان علة النهي في اقتناء الصور لذوات الأرواح ،وأدلتهم ،العلة

  علة النهي عن اقتناء صور لذوات الأرواح: أولاا 
ذوات الأرواح هو وجود معنى التعظيم والعبادة أو لاء واستعمال صور النهي عن اقتنعلة ذهب الحنفية إلى أن 

جاء في كتبهم فتنبه إلى عبارة الإمام السرخسي في هذا صرحوا به حيث التشبيه بمن يعبدها في تل  الصور وهذا مما 

لأن التمثال  ؛قطوعة الرأسلا بأس بالصلاة في بيت في قبلته تماثيل م):قالذل   العبارة التي تدل على هرد هذو ون ،الموضوع

لأن فيه تشبيهاً بمن  ؛..، وإن لم تكن مقطوعة الرأس فلا كرهة في القبلة.يخرج من أن يكون تمثالاً  سال برأسه فبقطع الرأثتم

..، إلا أنه إذا كانت الصورة على الحائط الذي خلف .للناظرين من بعيد ولكن هذا إذا كان كبيراً يبدو ،يعبد الصور
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وهناك  ،جح عندهما، وهذا هو الر 267(لأن معنى التعظيم والتشبيه بمن يعبد الصور تنعدم هنا ؛لكراهة فيه أيسرالمصلي فا

ن العلة في النهي هو كون المحل الذي تقع فيه الصلاة لا تدخله الملائكة فهي شر بقاع الأرض عندما لا تدخلها إمن قال 

ولكن ابن عابدين رجح كون العلة هي الأولى وهي  ،268ب ولا صورة "" أنا لا ندخل بيتاً فيه كل:الملائكة بدلالة حديث

لأنه لو كانت الثانية كان ينبغي أن تكره الصورة في أي مكان حتى ولو كانت مهانة لأن كلمة صورة  ،التعظيم أو التشبيه

" استأذن :المهانة بحديثوعموم النص المذكور بغير  ،والثانية تفيد أشدية الكراهة ،فتعم كل الصورنكرة في سياق النفي 

فإن كنت لا بد  ؟ كيف أدخل وفي بيت  ستر فيه تصاوير  :فقال ــــ صلى الله عليه وسلمــــ على النبي  ـــ عليه السلامـــ جبريل 

، فتخصص الحديث الأول وهو عدم فهو معلول بالتعظيم 269فاعلًا فاقطع رءوسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطاً "

 .270ثم قال ابن عابدين وهذا كله في اقتناء الصورةئكة إنما هو حيث كانت الصورة معظمة دخول الملا

أن الشم  والقمر نوقش قول الحنفية بأن علتكم في النهي عن اقتناء الصور التعظيم والعبادة منتقض ب

عينها لا هذه الأشياء ل بدت: إنما ع  ه. أ جيب بأنلكواكب والشجرة الخضراء قد ع بدت، وصورها غير داخلة في النهيوا

 . 271تماثيلها

تشبه ، و هي مضاهاة خلق الله تعالىو  :عن تصوير ذوات الأرواح واقتنائهاوذهب الجمهور إلى العلة في النهي 

جعلوه أي ا 272:" ويقال لهم أحيوا ما خلقتم "ول رسول الله صلى الله عليه وسلمواحتجوا بق ،فعل المخلوق بفعل الخالق

                                                           
 . 211/ 1 ،المبسوط ،السرخسي 267
  .2101 :، برقم1661/ 7 ،باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة ،المسند الصحيح ،مسلم 268
 .9302 :برقم ،161/ 2 ،باب التصاوير ،السنن الكبرى ،النسائي 269
  .650 ،619/ 1 ،در المختار ،ينابن عابد 270
  .619/ 1 ،الدر المحتار ،ابن عابدين 271
 .5951 :برقم ،163/ 3 ،باب عذاب المصورين ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري 272
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وحمل الجمهور رواية أشد عذاباً  273:" ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي "وبحديثبه،  ما ضاهيتمحيواناً ذا روح ك

 .274على من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام فهذا كافر

أن صناعة صور ذوات الروح المحرمة واتخاذها فيه تشبيه بفعل من كانوا يصنعون الصور : ومنهم من قال العلة هي

  .275تخذون الصور في بيوتهم ويعظمونهاأي لأن متخذها قد تشبه بالكفار الذين ي ،عبدونها من دون الله تعالىثيل ويوالتما

وا لوعلة اقتناء الصور كما تدل عليها عبارات الأئمة والأدلة التي استدلعل هناك فارقاً بين علة التصوير بحد ذاته 

وأما الاقتناء الصور فعلة النهي عنه هو التعظيم  ،لله تعالىفتكون علة النهي عن التصوير بسبب مضاهاة خلق ا ،بها

ذهب يخلق خلقاً   :فالحديث السابق واضح جداً بأنه خطاب من الله تعالى للمصورين بسبب تصويرهم وهو قوله ؛والتشبيه

جيل وقد يؤدي به إلى إنما يكون لما فيه التعظيم والتب ،ومعلوم أن المقتني للصور لا يضاهي بفعله خلق الله تعالى ،كخلقي

عن التصوير النهي جمعاً بين الأدلة وآراء الفقهاء فانظر مثلًا عبارة الشربيني في علة و  ؛ه لتل  الصورئعند اقتنا ،العبادة

بين هاتين فرق ولقد رأيت هناك من  ،276(ولما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى ؛ويحرم تصوير حيوان للحديث المارِّ ):قال

أما فعل التصوير فقد نهي عنه  ،الصور بأنها التعظيم والتشبيه هعلة اقتناء مثل هذأن بين رحمه الله ابن عابدين العلتين وهو 

  .277لأن فيه مضاهاة خلق الله

 حكم اقتناء الصور الصغيرة في الخاتم والنقود ونحوها: ثانياا 
اح هي معنى التعظيم ر ذوات الأرو من أن العلة في النهي عن اقتناء الصو  بناء على ما مر   :مذهب الحنفية

بناء على أنه لي   ،أن الصور الصغيرة لا يشملها تحريم الاقتناء والاستعمال واصرحالتشبيه بمن يعبدها فأنهم والعبادة أو 

ولب  ثوب فيه تصاوير ـ فيكره ـ ):فقد جاء كنز الدقائق وشرحه تبين الحقائق من عادة عباد الصور أن يستعملوها كذل 
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انت صغيرة بحيث لا تبدوا إلا أن تكون صغيرة ـ لأنها لا تعبد إذا ك ،يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورةوأن 

  .278(الكراهة باعتبار العبادة فإذا لم يعبد مثلها لا يكرهللناظر و 

ضهم: أن قال بع ،التي لا تشمها التحريم بضوابط مختلفةبالنسبة للصور ولكنهم اختلفوا في ضبط حد الصغر 

تكون بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ. وقال بعضهم: أن لا تبدو من بعيد. وقال صاحب الدر: هي التي لا تتبين 

رض. وقيل: هي ما كانت أصغر من حجم طائر. وهذا يذكرونه في بيان أنها الأوهي على  تفاصيل أعضائها للناظر قائماً 

اهر كلام علمائنا أن ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره إبقاؤه. وقد صرح في لا تكره للمصلي. لكن قال ابن عابدين: ظ

وفي التتارخانية: لو كان  ونقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان. ،الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت

 .279نه صغيرلأوليست كتماثيل في الثياب؛  ،على خاتم فضة تماثيل لا يكره

 :280ء الكراهية التحريمية بأدلة منهاخراج الصور الصغيرة من اقتناإالحنفية من  ستدلوا

كان نقش خاتم عمران بن و  .وهو ما روي أن خاتم أبي هريرة رضي الله عنه كان عليه ذبابتان ،بفعل الصحابةأ ـــ 

خاتم النعمان بن  نقشوكان  ،انش خاتم حذيفة رضي الله عنه كركيوكان نق ،بسيف متقلداً  حصين رضي الله عنه رجلاً 

 . 281بلاً مقرن رضي الله عنه أ

 .وهو أن خاتم دانيال عليه السلام كان عليه أسد ولبوة وبينهما رجل يلحسانه ،بشرع من قبلناو ب ـــ 

: لا فقد قال مال  .282ولا يختلف حكم الصور الصغيرة عن الصور الكبيرة عند غير الحنفية: مذهب الجمهور

نها لأولكن  ،إلا أن الصور التي على الدراهم والدنانير جائزة عند الشافعية لا لصغرها، 283نقش فصه تمثالخير أن يكون 

                                                           
  .166 /1 ،تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ،ـ الزيلعي 278
 1 ،وفتح القدير وحواشيه، 231/  1 والدر بحاشية الطحطاوي، 270/  5، 1/113،رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين279
 /762. 

  .166/ 1 ،تبين الحقائق ،الزيلعي 280
 ،النجار و جاد الحق ت: محمد زهري ،شرح معاني الآثار ،أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد المل  بن سلمة الأزدي الحجري ،الطحاوي281

 .266، 267/  1 ،م 1991، 1عالم الكتب، ط
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وعندي أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة وقد  ):ممتهنة قال الرملي

 نكير ولم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبد المل  بن مروان كما لون بها من غيرعامكان السلف رضي الله عنهم يت

" قوله كطبق وقصعة " قال الزركشي لو نقشت صورة على دراهم أو دنانير فالقياس التحاقه بالثوب لامتهانه هو معروف 

 . 284(بالاستعمال

سألت أبي عن ):قولهعنه ابن الإمام أحمد قل فقد ن   ،وقد صرح الحنابلة أنه لا ينبغي لب  الخاتم الذي فيه الصورة

إنما هذه الخواتيم كانت  :فقال أبي ،قوم يرخصون في الصور ويقولون كان نقش خاتم سليمان عليه السلام فيه صور وغيره

أن ينفخ فيها  اهلية والصور لا ينبغي لبسها لما روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلفنقشت في الج

 . 285(...روح ولي  بنافخال

وقالوا بأن  ،حاديث العامة التي تحرم اقتناء الصور والتصوير دون فرق بين الصغير والكبيرالأواستدل الجمهور ب

شرع من قبلنا لي  شرعاً لنا  :فقد قالواـــ عليه السلام ـــ وأما خاتم دانيال  ،غير صحيحةحاديث التي استدل بها الحنفية الأ

286. 

، من الحنفية والشافعية ا عند كل  قتناء الخاتم والنقود ونحوها مما فيه صور لا بأس بهاالأئمة في أن  لأقوافحاصل 

وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحة  ،وعلل الشافعية بأنها ممتهنة ،لصغرهافيها وعلل الحنفية عدم وجود علة التحريم 

 .الأرواح واتالأدوات التي فيها صور لذاقتناء مثل هذا النوع من 

                                                                                                                                                                          
/ ، 2سنى المطالب حاشية الرملي على أ ،و الرملي،512/  7 ،الآداب الشرعية ،، ابن المفلح565/ 9، الحاوي الكبير ،الماوردي282
 .736/  6 ،نهاية المحتاج، و266

 من المدَوَّنة في مَا على والزِّيادات النَّوادر،(هـ726: المتوفى) المالكي ،النفزي نالرحم عبد( زيد أبي) بن الله عبد محمد أبوالقيرواني،  283
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  .252/ 1 ،ت،بدون ط ،الهند
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 حكم اقتناء الثياب التي فيها صور : سابعالفرع ال

وتنوعت هذه الصور فمنها ما كانت لغير ذوات أرواح من  ،قد شاع في هذا العصر لب  ثياب فيها صور

 وقد تبين في المبحث السابق وهو اقتناء صور لغير ذوات الأرواح فلا بأس ،شم  وغيرهاالقمر أو الالأشجار والأنهار و 

لأن هذه الصور في الأصل لا  ؛فإذا كانت هذه الصور التي تكون على الثياب ويلبسها صاحبها ويقتنيها فلا بأس به ،بها

أما إن كانت هذه الثياب التي فيها صور لحيوانات أو إنسان  ،باحتهاأت على الثياب فالأولى فإذا كان ،حرمة في تصويرها

 :لف الفقهاء في ذل مما يقع تحت صور لذوات الأرواح فقد اخت

طلقت عندهم فهي كراهة أ والكراهة إذا ،رواح مكروهةالأصور لذوي لب  ثوب فيه  أن : إلىالحنفيةذهب 

بأن كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له  ،فائهاوتزول هذه الكراهة بإخ ،وسواء صلى بهذه الثياب أو لا ،تحريمية

ث تكون الصورة صغيرة لا تتبين أي لا يبدو للناظر إلا تبصير بليغ أو يأو بح ،بلاستتاره بالثو  ؛فلا تكره الصلاة فيه

 . 287مقطوعة عضو لا تعيش بدونه كمقطوع الرأس أو الوجه

، الأعضاءكانت كاملة المدونة، بحيث إذا  القول في إلى كراهة الصور التي في الثياب وهو ظاهر  وذهب المالكية

  .288وفي القول أصبغ أنها مباحة 

ولا تجوز فإنها في  ،بالقوة أي شأنه أن يلب أنها من المنكر إذا كانت في الثياب الملبوسة  الىذهب الشافعية و 

ولعل المنع  ،289أو وضعت في صندوق أو مغطى ،أما إذا كانت على الأرض فلا بأس بها لأنها ممتهنة ،هذه الحالة منصوبة

فإن كان في حالة تكون  ؛ال التي يكون عليها الثوبالححسب  والإباحة عند الشافعية في مثل هذه الصور في الثياب

لأنه لا يتبين  ؛أو أن يكون في صندوق أيضاً لا بأس به ،الصورة فيها ممتهنة بأن يكون الثوب على الأرض فلا بأس به

قال الشرواني ولذل   ،ب  فإنها لا تصح حيث تكون الصورة منصوبة وغير ممتهنةلأما في حالة ال ،الصورة وتكون مستورة

                                                           
  .612/ 1 ،الدر المحتار ،ابن عابدين 287
قيلوبي  ،707/ 7 ،شرح مختصر خليل ومعه حاشية العدوي ،والخرشي ،570/ 7 ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،عليش 288
 . 292/ 7 ،حاشية قليوبي وعميرة ،وعميرة

  .719، 712 ،713/ 2 ،العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،الرافعي 289
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وقول المصنف وثوب ملبوس من أنه إنما يكون منكراً في حال كونه ملبوساً خلافاً ):في شرحه على تحفة المنهاج

 290(للأذرعي

، العامة التي تحرم التصور والصور ، للأحاديثإلى حرمة لب  ما فيه صورة حيوان في الأصح وذهب الحنابلة

مه قاله ابن عقيل وقد ،ولا يحرم ،يكره :ورواية ثانية ،لسامري وصاحب التلخيصواختار هذا القول أبو الخطاب وجزم به ا

 . 291إلا رقماً في ثوب "  ":ـــ السلام الصلاة و عليهـــ ابن تميم لقوله 

 ،، إذا كانت كاملة غير مقطوعةياب التي فيها صور لذوات الأرواحإذن يكاد يتفق كلمة الفقهاء على عدم صحة اقتناء الث

 .ندالحنفيةأو الصورة صغيرة لا تتبين ع ،أو غير مستتر بثوب آخر أو في صندوق ،مهانة بأن تكون على الأرض أو غير

 . وخلاف ذل  لا بأس به

 حكم اقتناء الصور الفوتوغرافية: رابعالمطلب ال

وحكم التصوير ، لمعنى المقصود لصور الفوتوغرافيةلمعرفة حكم اقتناء الصور الفوتوغرافية لابد  لنا من معرفة او 
  :، وسنبدأ بـهائلنتوصل بها إلى حكم اقتنا؛ الفوتوغرافي من حيث صناعته وفعله

 :: معنى الصور الفوتوغرافيةالفرع الأول

فالتصوير الفوتوغرافي هو فن  ،الصور الفوتوغرافية هي التي أخذت من خلال آلة التصوير التي تسمى الكاميرا 

 ،فهو يسجل الآشخاص والأغراض والأماكن والحوادث ،الكاميرابيق آلة التصوير المعرفة تسجيل المرئيات وتثبيتها عن طر 

ويسمى هذا  ،292وأن يعود إليه كلما أراد  ،وأن يوثقه ويستمتع به بصورة مستمرة ،فيمكن الإنسان من الاحتفاظ بما رأى

ابتة للأشياء بنقل ضوء سطح حساس طريقة تقني ة تمكِّن من الحصول على صورة ثوهو  :الشمسيبالتصوير التصوير 
                                                           

/ 3 ،1927 ،بدون ط ،مصر ،مكتبة التجارية الكبرى ،حاشية الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر ،عبد الحميد ،الشرواني 290
172.  

الإنصاف في معرفة  ،والمردواي ،757/ 1 ،مطالب أولي النهى ،والرحيباني ،771، 777/ 1 ،المبدع في شرح المقنع ،ابن مفلح 291
  .131 ،137/ 1 ،الراجح من الخلاف

التصوير  ،حذيفة أحمد عكاش،و 127، ص التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ،مد توفيق رمضان البوطيمح ،محمد توفيق 292
 .9ص ،المعاصر أحكامه وضوابطه الشرعية
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بواسطة آلة الت صوير الش مسي  
استخدام العدسات ر بأخذ صور لشخص أو أشخاص بفهذه العلمية يقوم المصوِّ  .293

إذن فهي عبارة  ،294تنتج صورة ثابتة ،، من خلال نقل الأضواء والظلال الواقعة على الشيء المراد تصويرهوالأملاح والضوء

ثم تحميضها من خلال أملاح بحب  ظل الشيء أو ضوءه في لحظة ما في الكميرا التي هي آلة التصوير عن قيام المصور 

خراجه على شكل بطاقة بكل ليتم بعد ذل  ا ،يط من البلاستي فراغ ذل  الظل المحبوس على ورقة أو شر لإمعينة 

. فهذا النوع من الصور لم (الطبيعة)كونية نسان أو حيوان أو مخلوقات  لإالصورة كان أتفاصيل ذل  الظل المحبوس سواء 

لذل  لم يتكلم في  ،ستجد واستحدث في الزمن الحديثاوإنما  ،لصالح رضوان الله عليهمفاً في عهد السلف او يكن معر 

هل يقع ضمن  ،واختلف الفقهاء المعاصرون في حكم مثل هذا النوع من التصوير ،حكمه الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم

وهنا نورد  ،علة النهي عن التصويرعن التصوير أم لا يدخل بسبب عدم وجود  يالمنهي عنه في الأحاديث التي تنهالتصوير 

والرآي الراجح الذي يميل إليه النف  لنبني على ذل   ،توغرافيو لمعاصرين في حكم التصوير الفء ااالعلمبشكل سريع آراء 

 : يليحكم التصوير الفتوغرافي فيمار آراء المعاصرين في ونبدأ أولًا بذك ،حكم اقتناء الصور الفتوغرافية

 توغرافي و حكم التصوير الف: الفرع الثاني

 :لى فريقين هماعتوغرافي و اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التصوير الف

في  دداخل تحت النهي الذي ور وأنه  ،إليه الضرورة إلا ما تدعو: إن التصوير الفوتوغرافي حرام 295الفريق الأول

لا يخرج  ن كانت طريقة التصوير مختلفةوإ يفه ،بأحاديث النهي عن التصوير :وال  واستد ،ويرعن التص يالأحاديث التي تنه

                                                           
  ،1271/ 2 ،باب شم  ،معجم اللغة العربية المعاصر ،ـ أحمد مختار 293
قسم فقه الأطعمة واللباس  ،الميسرة في الفقه القضايا الفقهيةالموسوعة ، مركز التميز البحثي في جامعة محمد بن سعود الإسلامية 294

 .271ص ،م2011، 1ط ،الرياض ،والزينة والآداب
و حمود بن عبدالله  ،ومحمد علي الصابوني ،والألباني ،و صالح بن فوزان ،و عبد العزيز بن باز ،محمد بن إبراهيم آل الشيخ :منهم 295

 مركز البحثي ،272ص ،أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ،محمد واصل :بحوث العلمية في السعودية هذا رأي اللجنة الدائمة لل ،التويجري
 . 21ص ،التصوير المعاصر ،وعكاش ،272، ة في الفقه القضايا الفقهيةالموسوعة الميسر  ،والشؤون الأوقاف
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توغرافي وإن و وبوجود علة النهي عن التصوير وهي المضاهاة ومشابهة خلق الله في التصوير الف .عن كونه تصويراً شرعاً وعرفاً 

  .296أحوط وأبعد عن الوقوع في المحرم ،بتحريم هذا النوع من التصوير لا: بأن القو ة التصوير، وقالو وسيلاختلفت 

لا يدخل ضمن النهي التي جاء في الأحاديث التي تنهى عن  ،توغرافي جائزو إن التصوير الف :297الفريق الثاني

لي  من  ،بواسطة هذه الآلةإن هذا لي  من باب التصوير وإنما هو نقل صورة صورها الله عز وجل ب :واستدلوا ،التصاوير

فلا وجود  ،والأحاديث الواردة إنما يكون في التصوير يكون من فعل العبد ويضاهي به الخالق جل جلاله ،فعل الإنسان

ويقوم على تحري  بسيط  ،إذ لا يقوم التصوير الفوتوغرافي على أي مهارة في الصنعة أو اليد ،وهي منتفية هنا ،لعلة النهي

والأصل في الإشياء الإباحة  ،يتسبب عنه انحباس الظل في داخله بواسطة أحماض معينة ،في جهاز التصويرلناحية معينة 

 ،و التصوير الألي شبيه بما يظهر على المرآة أو على الماء ،كان رقماً في ثوب وقياساً على ما ،حتى يرد دليل التحريم

  .298لما لها من فوائد جسيمةوالحاجة داعية في هذا العصر إلى هذا النوع من التصوير 

ما يتصل به من  دون في حكم الأصل فيلقول بإباحة التصوير الفوتوغراالذي يميل إليه النف  ا والرأي الراجح

ض آخر يمنع هذا النوع من تصوير  ر أي جواز تصوير الفوتوغرافي إلا إذا تلب  بعا ،أسباب تجعله في الباب الممنوع شرعاً 

فتحريم هذا  ،هم وفجورهمقوتصوير أهل الفسق والفجور على فس ،لنشر الفاحشة والمفاسد ،تكتصوير نساء غير محتشما

 اً فوتوغرافي من التصوير واجبوقد يصبح التصوير ال .قاً لباب المفاسدالنوع من التصوير في تل  الحالة سداً للذريعة وغل

                                                           
صناعة الصور باليد مع بيان  ،بن محمد بن أحمد عبد الله ،و الطيار ،210إلى  272من ص  ،أحكام التصوير ،محمد واصل :ـ ينظر 296

 ،الموسوعة الميسرة ،ومركز البحثي ، www.dorar.net :موقع الدرر السنية ،مقالة على الشكبة ،أحكام التصوير الفوتوغرافي
  .25 ،21 ،27 ،التصوير المعاصر ،وعكاش ،277 ،272

و عبد الكريم  ،والسيد سابق ،ومحمد توفيق رمضان البوطي، ويوسف القرضاوي ،ووهبة الزحيلي ،عيد رمضان البوطيمحمد س :ـ منهم 297
و محمد بخيت  ،ومحمد رشيد رضا ،وعبد الوهاب عبد السلام طويلة ،ومحمد علي الساي  ،وعبد الرحمن عبد الخالق ،وصالح اللحيدان ،زيدان
 ،ومحمد توفيق ،277ص ، الموسوعة الميسرة في الفقه القضايا الفقهية ،مركز البحثي :شعراويومحمد ال ،و حسنين مخلوف ،المطيعي

 ،21 ،التصوير المعاصر ،وعكاش ،10ص،التصوير المعاصر ،نقلًا عن عكاش 190 :التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة
  .211 ،أحكام التصوير ،د واصلمومح

 ،271ص ،الموسوعة الميسرة ،و مركز البحثي ،صناعة الصور ،و الطيار،250إلى  212ص  من ،أحكام التصوير ،ـ محمد واصل 298
 ،دمشق ،دار الفكر ،فقه السيرة ،محمد سعيد رمضان ،والبوطي ،27، 22ص ،التصوير المعاصر ،وعكاش ،275، 271، 277، 272
  .111، 117ص  ،م1962 ،2ط

http://www.dorar.net/
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 والله .م والعسكري والصحي وفي الأوراق الثبوتية وغيرهاكما في تصوير مجال العلوم والتعلي  ،منه بد   ، إذا كان ما لاشرعاً 

 .أعلم تعالى

 حكم اقتناء الصور الفوتوغرافية: الفرع الثالث

ن اختلفوا أيضاً في اقتناء هذا النوع يالفوتوغرافي عند الفقهاء المعاصر بناء على ما سبق من بيان حكم التصوير 

  :وللمعاصرين في ذل  اتجاهان ،ذل  الاحتفاظ بها واقتناؤها للذكرى، إذا كان الداعي إلى لذوات الأرواحمن الصور 

وعليه فتوى اللجنة الدائمة  ،وصالح بن فوزان ،وابن عثيمين ،وهو قول عبد العزيز بن باز الاتجاه الأول:

بل يجب  ،رىلذوات الأرواح للذك لا يحل اقتناء مثل هذا النوع من الصور وهو ماكانت بأنه ،للبحوث العلمية والإفتاء

في مثل حديث علي رضي الله عنه أن النبي  الحكيم وهو داخل تحت النهي عن اقتناء الصور التي نهى عنها الشارع ،تلافهاإ

 الملائكة أن:" ــــالله صلى الله عليه وسلم ـــ وبعموم قول رسول  ،299"ألا تدع تمثالاً إلا طمسته " :صلى الله عليه وسلم قال

لأن اتخاذ هذه الصور والاحتفاظ بها يوجب التعلق بهؤلاء الأقارب أو  هائوعللوا بمنع اقتنا ،300صورة " بيتاً فيه لا تدخل

وهذا يشمل جميع  .الأصدقاء تعلقاً بليغاً مما يؤدي إلى نقص محبة العبد لربه جل جلاله ومحبة رسول الله ودين الإسلام

 .301 كالجبال والأشجار ونحوها فلا بأس به ،أما صور الجمادات ،الصور المسطحة يدوية كانت أو آلية

منه الاحتفاظ بها  لا حرج من الاحتفاظ بالصور التي يلتقطها الشخص ما لم يكن الهدف: الاتجاه الثاني

وعليه فتوى دار الإفتاء  ،أو تحتوي تل  الصور على محظور شرعاً  ،، أو التعلق بأهل الفسق والفجورتعظيم أصحابها

                                                           
 .969 :برقم ،666/ 2 ،باب الأمر بتسوية القبر ،المسند الصحيح ،ـ مسلم299
  .7221 :برقم ،111/ 1..، .باب إذا قال أحدكم آمين ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري ـ300
 ،الأخيرة :ط ،السعودية ،دار الوطن ،فهد ناصر السليمان :ج ،مجموع فتاوى ورسائل ابن عثمين ،محمد بن صالح بن محمد ،ـ العثيمين 301

إدارة العامة  ،أحمد الدويش :جمع وترتيب ،فتاوى اللجنة الدائمة ،ئمة للبحوث العلمية والإفتاءواللجنة الدا ،227ـ  255/ 2 ،م1117
 ،279ص ،الموسوعة الميسرة في الفقه القضايا المعاصرة ،ومركز البحثي ،2151 :برقم ،693/ 1 ،ت ،بدون ط ،الرياض ،للطبع
210 . 
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أما  ،فتاء الإماراتية. فيما سبق من خلاف جار في اقتناء الصور الفوتوغرافية مما يقتنى من أجل الذكرىودائرة الإ ،المصرية

 .302إذا كان الهدف منه التعظيم والتبجيل لأصحاب تل  الصور فلا خلاف في منعها 

هذا النوع من ثل فإنه لا مانع من اقتناء م ،وغرافيبناء على ترجيحنا للقول بجواز تصوير الفوت :الراجحالقول و 

، ولكن بشرط أن لا يكون هذه الصور المقتناة مما تحتوي على محظور ه لا يدخل ضمن النهي عن التصاوير؛ لأنالصور

والله تعالى مما يؤدي إلى المفاسد والرذائل  شرعاً كما قلنا آنفاً من عدم جواز تصوير ما لا يليق بآداب والأخلاق الشرعية

 . أعلم

 اقتناء التلفاز : المبحث الثاني

إلا ويوجد فيه نوع  ويكاد لا يخلو مكان ،اماكن العملوجيا الحديثة البيوت و في هذا العصر حيث غزت التكنول

دفع ال آن واحد بطريق لوجيا وهو يعتمد على نقل الصوت والصورة فيوالتلفاز نوع من هذه التكنو  ،الأنواعمن هذه 

عن طريق موجات كهرمغناطيسية التي ترسل عبر هوائي الإرسال فتستقبلها حيث يحول الصورة إلى إشارات  ،الكهربائي

 ،ثم يعرض بعد ما قد تم اختزانههوائيات أجهزة التلفزيون أو عن طريق جهاز يختزن الموجات التي يستقبلها على شريط 

يقة الفنية التي فهذه هي الطر  ،فتظهر على شكل إشارات كهربائية وتظهر على شكل صورة وبعد عدة عمليات معقدة

 .303يعرض بطريقتها الصوت والصور على هذا الجهاز فيراه المشاهد لها 

والعك   ،هؤ ز فيتوقف على معرفة حكم استعماله؛ فكل ما حرم استعماله حرم اقتناأما حكم اقتناء التلفا

وهذا ما نذكره  ،هبين اثنينفي حكم استعمال التلفاز وذهبوا في ذل  إلى مذ تلفواخن ايلذا فإن الفقهاء المعاصر  ،يحصح

  :بعون الله

                                                           
  ،فتاوى دار الإقتاء المصرية ،و دارالإفتاء المصرية ،210 ،279ص ،معاصرةالموسوعة الميسرة في الفقه القضايا ال ،مركز البحثي 302

  .المفتي جاد الحق علي جاد الحق ،220/ 3 ،ت ،بدون ط ،كتاب على مكتبة الشاملة
  .12،17،أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، بن عليواصل ينظر  303
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ولا  التلفاز محرم لا يجوز استعماله ولا مشاهدته ليرى أصحاب هذا المذهب أن استعما :المذهب الأول

 :لأدلة كثيرة منها ،هؤ اقتنا

 هاطائفة من الأحاديث التي تنهى عن الصور والتصوير كثيرة جداً وقد سبق ذكرو  ،لما يعرض فيه من الصور :أولاً 

  .في المبحث السابق

وقد حرم الله ذل  بفصيح القول  ،فالرجل ينظر فيه إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل ،: يؤدي إلى النظر المحرمثانياً 

} وقل للمؤمنات يغضضن من :وقوله304}قل للمؤمنين يغض وا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذل  أزكى لهم{:عندما قال

  .305{ أبصارهن  ويحفظن فروجهن  

عملًا بقاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " فقد تضاعفت آثاره السيئة على الأخلاق  :ثالثاً 

 ،فهو ممنوع ،لذا فكل ما غلب شره خيره ،ولا ينكر هذه المفاسد أحد ،سواء على الرجال أو النساء أو الأولاد ،والدين

والمقالات  ،الأخلاق السافلة والمرائي الفاتنة والصور الخليعة هافي فهو يعرض ،خدع بما فيه من الخيرنوعلى المسلم ألا ي

وتعليم  ،ولما يحصل فيه من الفجور والفسوق ،وترغيب في مشابهة الكفار وزهد فيما عند المسلمين من الأخلاق ،الكفرية

 لمفاسد:إن في استعماله جملة من المفاسد وقليلا من المصالح ومن هذه ا ،306العادات غير الإسلامية 

 ضياع الأوقات والتفريط في كثير من الواجبات. - 1

 نقل ثقافات الأمم الكافرة على جهة التسليم والتبعية والتقليد. - 2

                                                           
 .30:النور 304

 ،2ط ،اليمن ،دار الآثار ،تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب ،مقبل مقبل بن هادي بن ،الوادعي. وينظر 71:النور 305
  .230/ 1 ،م2002

موسوعة الفقه  ،محمد بن إبراهيم بن عبد الله ،والتويجري ،2312 :برقم الفتوى ،15/ 17 ،فتاوى اللجنة الدائمة ،اللجنة الدائمةينظر  306
  .730/ 1 ،فتاوى إسلامية ،وابن باز ،175/ 7 ،م2009 ،1ط ،بيت الأفكار الدولية ،الإسلامي
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نشر الخلاعة والإباحية وذل  من خلال الأفلام الماجنة والأغاني الهابطة والإعلانات التجارية التي تظهر المرأة عارية  - 7

 سبباً في تعود الشخص على رؤية المنكرات وموت الغيرة في نفسه. أو شبه عارية، مما يكون

زعزعة ثوابت الأمة، وذل  من خلال الطعن في عقيدتها كنشر الأفلام التي تستهتز  بالدين وحملته، أو إخضاع  - 1

 الأحكام المستقرة المحسومة للنقاش وتداول الرأي فيها.

ما يبثه من مسلسلات بوليسية، أو أفلام تعلم فنون السرقة والقتل خلخلة الأمن في المجتمع، وذل  من خلال  - 5

 والاغتصاب.

إدمان النظر المفضي إلى فساد العقول، والتأثير على صحة المشاهد، خاصة على البصر، وهذا يظهر على الأطفال - 6

 . 307ض البرامج النافعةوالشباب أكثر من غيرهم. ومن المصالح المرجوة: الاطلاع على الأخبار، والاستفادة من بع

عن المقداد بن الأسود قال: أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن السعيد لمن  :رابعاً 

ألا وإن من الفتن  308" جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها

فعن  من وسائل الأعلام وغيرها ،بلية التلفاز وما يتبع ذل  من الفيديو و الدشات ،دخله بيت إلا وقدوالبلايا الذي قل  

فلا يمكن  ،فهو الأصل وما بعده فرع بمعنى لا يقوم بدونه ،فتنة التلفاز فإذا ما أ بطلَ وظهر ذل  تبعه ما بعده من باب أولى

سد من مفاسد التلفاز فإذا ما بطلتْ بطلتْ بقية المفا أن ي تصور فيديو أو دش بدون تلفاز وعليه فنتناول مفسدة واحدة

 . 309 أولى أيضاً من باب

                                                           
  .، اسلام ويبالاسلامي مركز الفتوى ،بن فوزان صالحشيخ  307
  .1267 :برقم ،102/ 1 ،باب في النهي عن السعي في الفتنة ،سنن أبي داود ،ـ أبو داود 308

 ،وسنيقرة،PM May 23 03:08 2012 ،فتاوى أهل العلم في حكم إقتناء التلفاز ،أبو عبد السلام حسن قاسم ،ـ الريمي 309
 .موقع، مجموع فتاوى العلماء ،التصفية والتربية السلفية
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كالراديو والفيديو   ،لا ش  أن جهاز التلفاز من الأجهزة الآلية التي ت ستعمل في الخير والشر الثاني: المذهب

ا والقائمون عليه من أهل والأشرطة، فالحكم عليه هو بحسب ما يبث فيه وبحسب حال مقتنيه، فإن كان جهاز البث طيبً 

فالأصل أنهم لا يبثون إلا ما فيه منفعة من الفوائد والعلوم النافعة والأخبار الصادقة أو ما  ،النصح والإخلاص ومحبة الخير

حرمات كصور النساء الكاشفات الفاتنات وعن الأغاني وأجهزة الطرب 
 
فيه تسلية وترفيه ولا محذور فيه ويتحفظون عن الم

عن ذكر الله وعن الصلاة وكذا ترك الدعايات إلى الفساد والعهر والخمر والدخان وترك تعظيم المشركين، فإذا  وما يصد 

كان كذل  فإنه جائز، أما إذا كثر فيه الشر والانشغال به عن الخير واشتمل على الأغاني وأسباب الفساد وصور النساء 

ي ذاع في البلاد التي يكثر فيها التفسخ والفساد فإنه لا يجوز اقتناؤه  صار سببًا في التقاط ما الكاشفات وقل فيه الخير أو

 : واستدل هذا الفريق بما يلي. 310وإن كان فيه فائدة فإنها قليلة بالنسبة إلى ما فيه من المفاسد

هامداً وعاد جسماً  ،لت الصور التي فيهاالأنه إذا طفأ الجهاز ز  ،: إن ما يعرض في هذه الآلة هو خيال زائلأولاً 

 . كبلا حرا

فكذل  ما يعرض في التلفاز انعكاس  ،فالمرآة انعكاس للشاخص ولي  له حقيقة ،حكمه حكم المرآة :ثانياً 

  .لصور الأشخاص تماماً 

 . 311ولي  بحقيقة  ،والظل لا حكم له ،ما يظهر على جهاز التلفاز فهو ظل ثالثاً:

ه إنما ما يعرض فيه من ؤ التلفاز واقتناجهاز ريمهم استعمال يتبين من آراء الفقهاء المعاصرين أن سبب تح :الراجح

هذه الآلة  تلكن لو خل ،هئاستعماله واقتنايرجحون حرمة ولغلبة هذه المفاسد فيما يعرضه جعل هؤلاء  ،الشر والمفاسد

لأن تكون سبباً  إذن فالتلفاز في الأصل وحقيقة الأمر آلة صالحة ،لا تضر ولا تنفع ،آلة جامدةعن تل  المفاسد عادت 

تلفاز يتوقف ولذا أرى أن حكم ال ،أو آلة صالحة لأن تكون سبباً للإصلاح فتنفع و تستفاد منها ،للفساد فتضر وتهل 

وإن كان  ،صلاح فلا بأس بهه واستعماله لما يعرض فيه من الخير والؤ فإن كان اقتنا ،لهه فيما أريد ئعلى استعماله واقتنا
                                                           

  .موقع عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ،جبرين 310
  .27، 22 ،التصوير المعاصر ،وعكاش ،267 ،أحكام التصوير، بن عليواصل  311
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فهو سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل  ،فلا يجوز عند ذل  ،يعرض فيه من الشر والفساده واستعماله لما ؤ اقتنا

 والله أعلم. ،للشر

 أدوات التواصل الاجتماعيحكم اقتناء : المبحث الثالث

فردنا في أالتلفاز وقد منها التي تكون سبباً في التواصل بين الناس و هي صد من أدوات التواصل الإجتماعي يقْ 

الفاك  وغيرها من الأدوات التي يتم ومنها الجوال أي الهاتف النقال ومنها الحاسوب و  ،ه ما سبق القول بهئقتناحكم ا

جهزت بإمكانيات للاستفادة منها في  ،كترونية مصنوعة من البلاستي  الإوغالبها أدوات  ،التواصل بين أفراد المجتمع

والتعرف على ما ينفعه من العلوم  ،ذكر أنها وجدت لخدمة الإنسان وراحتهوفيها من تل  المنافع التي ي ،التواصل بين الناس

وفي المقابل هناك مفاسد كثيرة من استعمال هذه  ،وتكون على شكل واسع لسرعة التواصل به ،وأمور في معاشه ومعاده

الحياء بين  اجزوكسر حو  ،لشرالأدوات منها نشر الكذب والافتراء والباطل والمفاتن والمفاسد من صور فيها رذائل وتزيين ل

آراء الفقهاء المعاصرين في حكم اقتناء كل من الصور ذكر وقد سبق  ،312الناس أو الوقوع في المحارم وغيرها من المفاسد

ونقول هنا ما قلناه هناك إن كانت اقتناء هذه الأدوات للفائدة  ،الفوتوغرافية والتلفاز وأدلتهم والراجح من تل  الأقوال

 ،حكم هذه الأدوات المنع أما إن استعملت فيما يضر ويفسد فتكون ،منها فهي تأخذ حكم غاياتها فتكون جائزةالمرجوة 

 .والله أعلم .يه تبع لاستخداماتهف فالحكم

 

 

 

 

                                                           
 :فقرة جوال الكاميرا ،وقع الدرر السنيةعلى م ،حكم صور اليد ومع بيان أحكام التصوير الفوتوغرافي، الطيار 312

www.dorar.net.  

http://www.dorar.net/
http://www.dorar.net/
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  ()الربوتحكم اقتناء الإنسان الآلي : المبحث الرابع

عمال وخدمات معينة تساعد أبهيئة تشبه جسم الإنسان للقيام  : آلة متحركة صنعت علىالإنسان الآلي

 .313وله أشكال مختلفة ،الإنسان

في إعداد كثير من الخدمات  ويلبي متطلباته ،اجاته اليوميةالآلة ليساعد الإنسان في القيام بح هقد يقتنى مثل هذ

وهذه  ،أو حيوان أو طائر أو غير ذل  من الأشكال المختلفة ،ولكن قد تكون هذه الآلة على شكل إنسان ،وتنفيذها

بعيداً عن سبب اختراعها قد يكون  ،فكان لابد  من معرفة حكم اقتناء هذه الآلة ،الآلة من مفرزات الحضارة المعاصرة

وقد تكون الحاجة إلى من يعين الإنسان في تلبية  ،كما يقول به بعض من لا يؤمن بالله رباً وخالقاً   ،السبب مضاة لخلق الله

ها حكماً ئن لوجودها واقعاً لا بد  من اعطاولك ،سباب التي أدت إلى ايجادها واختراعهامطلباته وغير ذل  من العلل والأ

" الأصل :تدل القواعد الفقهية كقاعدة :فنقول ،وهذا ما سنبحث فيه بعون الله وقوته ،قواعد الفقهية والشرعيةالبناء على 

" عدم الدليل :بقاء ما كان على ما كان " وقاعدة " الأصل:في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم " وقاعدة

لكن تستدعي  ،أو البراءة الأصلية ،دليل على البراءة " وغيرها من القواعد تدل على أن اقتناء مثل هذه الآلة على الإباحة

دخل في فعند ذل  ي ،ي ذي روحأماكانت على صورة إنسان أو حيوان وهي  ،قواعد أخرى إلى تحريم أنواع من هذه الآلة

لكن  ،دة في الأحاديث التي قد سبقت في باب التصاوير من هذه الرسالةر الوا ،باب ما نهي عن اقتناء التصاوير المجسمة

الأعضاء فلا مانع عنئذ  من أما إذا كان على شكل آلة أو عربة أو إنسان غير كامل  ،بشرط أن يكون كامل الأعضاء

  .314هائاقتنا

                                                           
  .213ص، الموسوعة الميسرة ،مركز التميز البحثيينظر  313
 . 32001الإسلامية، الفتوى برقم: موقع الشبكة ينظر و  ،213ص ،الموسوعة الميسرة في القضايا المعاصرة المركز التميز البحثي، 314
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 دوات المنزليةالأاقتناء  حكم: المبحث الخامس

 حكم اقتناء آنية الذهب والفضة: المطلب الأول

فهما  ،، لوجود الثمنية فيهماى شكل نقودقا من أجل التعامل بهما عللِ مما هو معروف أن الذهب والفضة خ  

ذ من هذين ولكن إذا اتخ ،يمية في الأشياءالق هما مصدر ،هاتان العملتان ،فكان في القديم ومايزال ،قيم الأشياء وعوضها

فقد اختلف الفقهاء في حكم  ،أو من أجل الزينة والتجمل ،سواء بسبب الحاجة إلى ذل  ،آنية للاستعمال المنزلي المعدنين

  بآراء نعقبه بعد ذلو  ،ولكن قبل الحديث حكم اقتناء هذه الآنية نورد الأحاديث المتعلقة بها ،اقتناء آنية الذهب والفضة

 .هائالأئمة في حكم اقتنا

إني لم  :فقال ،فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به ،فاستسقى ،نئبالمدا ،عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة_ 

 ،والشرب في آنية الذهب والفضة ،نهانا عن الحرير والديباجـــ صلى الله عليه وسلم ـــ " وإن النبي  ،أرمه إلا أني نهيته فلم ينته

 .315الآخرة "هن لهم في الدنيا وهي لكم في  :وقال

أمرنا بعيادة  :بسبع ونهانا عن سبعـــ صلى الله عليه وسلم ـــ " أمرنا رسول الله :قال ،عن البراء بن عازب_ 

ونهانا عن  ،وإبرار المقسم ،ونصر المظلوم ،وإفشاء السلام ،وإجابة الداعي ،وتشميت العاط  ،واتباع الجنازة ،المريض

ستبرق وعن لب  الحرير والديباج والا ،وعن المياثر والقسِّيِّ  ،آنية الفضة :أو قال ،وعن الشرب في الفضة ،خواتيم الذهب

"316.  

يجرجر في بطنه نار في آنية الفضة إنما :" إن الذي يشرب قالـــ صلى الله عليه وسلم ـــ أن النبي عن أم سلمة _ 

وفيه حرمة استعمال الذهب ):زرقانيقال ال .317:" إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة "جهنم " ولمسلم

                                                           
  .5672:برقم ،112/ 3 ،باب الشرب في آنية الفضة ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري315
باب تحريم استعمال أواني  ،المسند الصحيح ،ومسلم ،5671 :برقم ،117/ 3 ،باب آنية الفضة ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري316

  .2065 :برقم ،1671/ 7 ،الذهب والفضة
باب تحريم استعمال أواني  ،المسند الصحيح ،و مسلم،5675، برقم:117/ 3اب آنية الفضة، ب ،الصحيحالجامع المسند  ،البخاري 317

 .2066 :برقم ،1675/ 7 ،الذهب والفضة
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وحرمة الزينة به  ،والبول في إناء ،والتجمر بجمرة منهما ،والأكل بمعلقة من أحدهما ،والفضة في الأكل والشرب والطهارة

 .318(وإنما فرق بينهما في التحلي لما يقصد في المرأة من الزينة للزوج ،لا فرق بين رجل وامرأة في ذل  ،واتخاذه

ــ :" نهانا رسول اللهاء بن عازب قالوعن البر _  عن الشراب في الفضة فإنه من شرب ـــ صلى الله عليه وسلم  ـ

 .319فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة "

" لا تشرب في آنية الذهب :يقولـــ صلى الله عليه وسلم ـــ حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي وفي حديث _ 

قال أبو الوليد الباجي بعد ذكر هذا  .320لهم في الدنيا "و  ،لكم في الآخرةفإنها  ،صحافهماوالفضة ولا تأكلوا في 

قال  .321(أو غير ذل  ،أو شرب ،أو آنية أحدهما في أكل ،وهذا يقتضي تحريم اتخاذها وكذل  استعمال آنيتهما):الحديث

و امرأة ولا ى كل مكلف رجلًا كان أوفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة عل):ابن حجر

في الحديث تحريم استعمال  :قال القرطبي وغيره .لأنه لي  من التزين الذي أبيح لها في شيء ؛ذل  بالحلي للنساء يلتحق

والفضة في الأكل والشرب ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات وبهذا  أواني الذهب

ومنهم من قصره  ،ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب ،وأغربت طائفة شذت فأباحت ذل  مطلقاً  ،مهورقال الج

 .322 (لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل ؛على الشرب

الفضة  ر الفقهاء إلى حرمة اقتناء الآنيةفقد ذهب جمهو  ،للاستعمالأما عن حكم اقتناء آنية الفضة والذهب 

ويحرم تزين الحوانيت والبيوت بآنية  ،واستعماله حرام ،لأن اتخاذه يجر إلى استعماله ،ستعمالوجوه الا والذهب في جميع

وابيح  ،فتحرم استعمالها على أي هيئة الاستعمال كان ،حتى يحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة ،النقدين

                                                           
 ،مكتبة الثقافة الدينية ،ت: طه سعد ،شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ،محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري الأزهري ،الزرقاني 318
  .162/ 1 ،م2007 ،1ط ،مصر
 .2قسم  2066 :برقم ،1676/ 7 ،باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ،المسند الصحيح ،مسلم 319
  .6593 :برقم ،220/ 6 ،باب صحاف الذهب ،السنن الكبرى ،النسائي 320
  .276/ 3هـ، 1772، 1، طدة، مصرمطبعة السعا ،المنتقى شرح الموطأ ،سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ،أبو الوليد الباجي 321
  .92 ،93/  10 ،فتح الباري ،ابن حجر، و 6/162،القرطبي تفسير القرآن لأحكام الجامع القرطبي، 322
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ولا خلاف بين أصحابنا في أن ):قال ابن قامة ،323جمل عندهوالت ،لحاجتها إلى التزين للزوج ؛التحلي في حق المرأة

 .324(ولا أعلم فيه خلافاً  ،وهو مذهب أبي حنيفة ومال  والشافعي ،استعمال آنية الذهب والفضة حرام

 ،دون الاستعمال لأنهم أجازوا بيعها هاجواز الاتخاذ أولا:: على قولينللزينة فمذهب المالكية  اهؤ ااقتن تكانإن  و 

 . 325وهو المذهب ثانيا: يحرم استعمالها واقتناؤها .از الاتخاذ من قول المدونة " ظهور شقها بعد بيعها عيب "ويؤخذ جو 

آنية الذهب ف ،وقد جاء النهي عنه كما سبق في الأحاديث السابقة ،ومن وجوه الاستعمال الأكل والشرب فيها

قال ابن  .326وغيرها من أنواع الاستعمالات ،والشرب في الأكل ،والفضة محرمة الاستعمال على الرجال والنساء مطلقاً 

إذ جعل الله  ،لأن ذل  من باب السرف ،والعلماء متفقون أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة) :بطال

للرجال من  فكره استعمالها في غير ذل  إلا ما أباحته السنة ،الذهب والفضة قواماً للناس وأمَاناً لمعايشهم وقيماً للأشياء

 ،اتفق الفقهاء على أن الشرب من الأواني المصنوعة من الفضة حرام .327(والحلي للنساء ،السيف والخاتم والمصحف

قال النووي:)أن الإجماع منعقد على تحريم  .مستدلين بحديث أم سلمة رضي الله عنها والبراء بن عازب السابق الذكر

هما والبول في رب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرة منالذهب والفضة في الأكل والش استعمال إناء

وجوه الاستعمال ومنها المكحلة والميل وطرف العالية وغير ذل  سواء الإناء الصغير والكبير ويستوي في  عالإناء منهما وجمي

 .328(قصد منها التزين للزوجوإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما ي ،التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف

قال القاضي علة تحريمها ذكر سبب ، وفي كما سبق لعلة أنها من باب السرف  إذن فقد حرم اقتناؤها واستعمالها

..، والصحيح أن تحريمها لعينها، وأن .لأنه من السرف والتشبه بفعل الأعاجم ذل ؛الإمام: النهى عن  قال) :عياض
                                                           

/ 1 ،الذخيرة ،والقرافي ،101/ 1 ،نهاية المحتاج ،والرملي ،71/ 1 ،شرح جلال الدين على منهاج الطالبين ،ـ جلال الدين المحلي 323
 . 93/  10 ،فتح الباري ،وابن حجر ،53/ 1 ،المغني ،وابن قدامة ،719/ 2 ،لدوانيالفواكه ا ،والنفراوي ،163

  .56/ 1 ،المغني ،ـ ابن قدامة 324
 .1/121،التاج والإكليل لمختصر خليل ،ـ المواق325 

حمد سليمان وياسر ت: أ ،الشافي في شرح مسند الشافعي ،المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ،ـ ابن الأثير 326
  .177/ 1 ،م2005، 1ط ،الرياض ،مكتبة الرشد ،إبراهيم

  .22/ 6 ،شرح صحيح البخاري ،ابن بطال 327
 .11/70 ،شرح النووي على مسلم ،النووي 328
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وأجمع العلماء أن  الناس، كما حرم فيها التجارة والربا. يأيد قلت في وانيمنها الأفإذا اتخذت ا قيم المتلفات، تعليلها لكونه

عن بعض السلف فى إجازة ذل  فشاذ، والظن به أنه  الذهب واستعمالها لا يحل، وما رويالأكل والشرب فى آنية الفضة و 

مذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أنه لا يجوز، وذهبت واختلفوا فى اقتنائها لغير الاستعمال، ف ذل .لم يبلغه السنة فى 

وخنا إلى تخريج ذل  طائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها، كاتخاذ ثياب الحرير واقتنائها، وذهب بعض شي

ة المشار والعل):وعن علة النهي قال ابن حجر.329(التجارة بها، ولشيوخنا فى هذه المسائل تأويلات معروفة من مسائلنا في

ما فيه من كسر قلوب الفقراء أو من الخيلاء والسرف ومن  :إليها ليست متفقاً عليها بل ذكروا للنهي عدة وجوه منها

قيل " هي لهم "، و" إنها لهم " و  :له..، واختلف في علة المنع فقيل إن ذل  يرجع إلى عينهما ويؤيده قو .تضييق النقدين

فلو أبيح استعمالهما لجاز اتخاذ الآلات منهما فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس فيجحف  ،لكونهما الأمَان وقيم المتلفات

 .330(...، وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعيةبهم

  الأواني النفيسة حكم اقتناء :المطلب الثاني

فلا بأس  ،دواتواقتناء مثل هذه الأ ،أما استعمال واقتناء الأواني من غير الذهب والفضة في الاستعمال المنزلي

الأواني النفسية من غير الذهب والفضة كالياقوت والعقيق وغيرها مما قد تكون أعلى قيمة من النقدنين ، إلا مطلقاً بذل  

؟ بعدم حل استعمالها واقتناؤهاوهل يقاس على النقدين ؟  في المنزل أم لا االذهب والفضة، فهل يحل اقتناؤها واستعماله

 : قهاء في ذل رد أقوال الفو وهنا سن

، سواء كانت مَينة  ها واستعمالهاأن سائر الأواني ما عدا الذهب والفضة مباح اتخاذ إلىذهب جمهور الفقهاء _ 

ونقل  ،كالخشب والخزف والجلود  ،، أو غير مَينةوالزمرد، والفيروزج، لعقيق والصفر والمخروط من الزجاجكالياقوت والبلور وا

في أصح القولين وباتفاق  وهو ما عليه الشافعية ،عامة أهل العلمقول ال شيء منها في ابن قدامة أنه لا يكره استعم

 .331وهو مما نص عليه الشافعي في الأم ومختصر المزني ،الأصحاب

                                                           
  .562، 561/ 6 ،إكمال المعلم بفوائد مسلم ،القاضي عياض 329
  .92 ، 95/ 10 ،فتح الباري ،ابن حجر 330
/ 1 ،حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ،والشاشي ،115/ 1 ،252/ 1 ،المجموع ،النووي ،6/11 ،ئقتبين الحقا ،الزيلعي 331
 52/ 1 ،المغني ،وابن قدامة ،102
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استعمالها واتخاذها، لما فيها من السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء،  ةإلى حرم وذهب الشافعية في رواية_ 

  .332لفضةقياساً على الذهب وا

 :الجمهور بجملة من الأدلة وهي واستدل

 ،صفر  من  فأخرجنا له ماء في تور   ،رسول الله صلى عليه وسلم :" أتىقال ما روي عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه_ 1

 .333فتوضأ "

 . 334من شبه "الله عليه وسلم في تور " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى  :روي عن عائشة رضي الله عنها قالتوبما _ 2

 :" الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم " بقاعدة_ 7

، فلا تنكسر قلوب الفقراء الناس أحدهما أن هذا لا يعرفه إلا خواص :لا يصح قياسه على الأمَان لوجهينو _ 1

فلا تفضي إباحتها إلى  ،إلا نادراً  : أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منهاوالثاني .بخلاف الأمَان ،عمالهباست

 .335اتخاذها واستعمالها

 .عن ذل  لعدم ورود نص بالنهي_ 5

الراجح كما تدل عليها الأدلة هي رأي جمهور الفقهاء في اباحة اقتناء بعد دراسة والنظر في المسألة أن  نستنتج

ولقوله صلى الله عليه الرأي توافق الجمهور عليه  ، ويقوي هذاذهب والفضة في المنزل أو للتجارةالأواني النفيسة من غير ال

 ."لا تجتمع أمتي على الضلالة"وهذا حديث مشهوروسلم:

                                                           
  .72/ 1 ،شرح المحلي على منهاج الطالبين ،المحلي 332
  .193 :برقم ،50/ 1 ،باب الوضوء في المخضب ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري 333
  .92 :برقم ،32/ 1 ،باب الوضوء في آنية الصفر ،سنن أبي داود ،أبو داود334
  .52/ 1 ،المغني ،ابن قدامة 335
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 اقتناء السلاح  :المبحث السادس

ومعرفة حكم اقتناء ، ود كلمة السلاح في الكتاب والسنة، وور نا في هذا المبحث عن معنى السلاحسيدور حديث

  : لذل  قسمناه إلى المطالب التالية، الدمار الشامل حكم اقتناء السلاحو ، السلاح الفردي

 في الكتاب والسنة  ورودهو  ،: معنى السلاحالمطلب الأول

 ،، ورجل سَالِح  ذو سلاحالمقصود بالسلاح في اللغة: اسم جامع لآلة الحرب :: معنى السلاحالفرع الأول

عنى اللغوي فهو كل ما يقاتل به في الحرب ويدافع المعناه عن والسلاح في الاصطلاح لا يخرج م ،لاب   السِّلاح :وم تَسَلِّح

  ،تستعمل في قطع كافة أنواع الأطعمة :فمن استعمالاتها ،. فالسلاح آلة قديمة استعملها الإنسان في حاجاته336به

 ،ربية الفرديةكالمسدس والبندقية وغيرها من أنواع الأسلحة الح،وفي حماية الإنسان نفسه من العوادي الخارجية ،كالسكين

فيشمل الطائرات والصواريخ  ،املكالسلاح الش،دانهم وأسلحتهمهة أخرى عامة لتدمير الأعداء وبلوقد تستعمل في ج

ولهذا كله قد يقتنيه الإنسان ويستعمله في كل من  ،أسحلة الدمار الشامل الذي يهل  الحرث والنسل ويفسد الأرضو 

وقبل  ،ن معرفتنا لحكم الشريعة الإسلامية في اقتناء هذه الأنواع من الأسلحةفكان لابد  م ،جهتي المنفعة أو المفسدة

ثم بعد ذل  سنتعرف على  ،الحديث عن ذل  سنتكلم عن مقدمة مهمة في ورود السلاح في كل من الكتاب والسنة

  :حكمها من خلال تقسميها إلى كلا النوعين القادمين

 السلاح في الكتاب : الفرع الثاني

من  يتربص بالإسلام والمسلمين شراً  من واجبات الدولة الإسلامية والمتمثلة في خليفتها أن يعد  الع دة لمن لما كان

فقد أمر الله تعالى المسلمين بذل  سواء العدة المعنوية أو العدة  ،القوة والهيبة ما يقطع دابر شر العداء ومكرهم وكيدهم

وَأعَِدُّوا لَه مْ مَا اسْتَطعَْت مْ مِنْ ق ـو ة  وَمِنْ ربِاَطِ الْخيَْلِ ت ـرْهِب ونَ بهِِ عَد و  الل هِ } :تعالىفمن الآيات الدالة على ذل  قوله  ،المادية

هي الآلات التي تكون بها القوة  :فالقوة هنا المقصود منها 337{ وَعَد و ك مْ وَآخَريِنَ مِنْ د ونِهِمْ لَا تَـعْلَم ونَـه م  الل ه  يَـعْلَم ه مْ 

                                                           
/ 1 ،باب سلح ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،والفيومي ،123، 126/ 2 ،فصل السين ،لسان العرب ،ابن منظور 336
221 . 

 .60:الأنفال 337
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يا أيَّـُهَا ال ذِينَ آمَن وا خ ذ وا حِذْركَ مْ فاَنْفِر وا ث بات   }:و تعالى ـــ سبحانه ـــ وقال ،338الغلبة على الأعداء من الخيل والسلاحو 

أوَِ انْفِر وا جمَِيعاً {
، ففي هذه الآية يأمر الله عباده المؤمنين 340والحذر كالحزم والسلاح ،أي تيقظوا واستعدوا للأعداء339

وقال  .341وبتكثير العدد أي جماعات جماعات  ،من خلال التأهب لهم بإعداد الأسلحة والع دَدِ  ،الحذر من عدوهم بأخذ

وإذا ):ففي الرد بالمثل يقول الألوسي342:} وَإِنْ عَاقَـبْت مْ فَـعَاقِب وا بمثِْلِ مَا ع وقِبْت مْ بهِِ وَلئَِنْ صَبـَرْتم ْ لَه وَ خَيـْر  للِص ابرِيِنَ {الله تعالى

لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال ومل  البسيطة أهل الكفر والضلال فالذي أراه والعلم عند الله 

وَإِذَا ك نْتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لَه م  الص لَاةَ  }:وقال الله جل جلاله .343(تعالى تعين تل  المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدين

ة  أ خْرَى لمَْ ي صَلُّوا فَـلْي صَلُّوا مْ طاَئفَِة  مِنـْه مْ مَعََ  وَلْيَأْخ ذ وا أَسْلِحَتـَه مْ فإَِذَا سَجَد وا فَـلْيَك ون وا مِنْ وَراَئِك مْ وَلْتَأْتِ طاَئفَِ فَـلْتـَق  

لَةً وَاحِدَةً وَلَا  مَعََ  وَلْيَأْخ ذ وا حِذْرَه مْ وَأَسْلِحَتـَه مْ وَد  ال ذِينَ كَفَر وا لَوْ تَـغْف ل ونَ  عَنْ أَسْلِحَتِك مْ وَأمَْتِعَتِك مْ فَـيَمِيل ونَ عَلَيْك مْ مَيـْ

نَاحَ عَلَيْك مْ إِنْ كَانَ بِك مْ أذًَى مِنْ مَطرَ  أوَْ ك نْت مْ مَرْضَى أنَْ تَضَع وا أَسْلِحَتَك مْ وَخ ذ وا حِذْركَ مْ  ا إِن  الل هَ أعََد  للِْكَافِريِنَ عَذَابً  ج 

قلوبهم أن تغفلوا عن وهي أن الكفار يودون من  ،هامةخذ الحذر والسلاح حتى في الصلاة لحكمة أفالأمر ب344{ م هِينًا

وضع هذه في ولا جناح  ،لذل  يأمركم الله بالاستعداد والحذر ،أسلحتكم وأمتعتكم فينقضوا عليكم بالقتل والنهب

ن السلاح والعدة في هبة مها من الآيات التي تأمر بأخذ الأ  وغير  . هذه345الأسلحة لكن بشرط الحذر والاستعداد للعدو

 . مواجهة العدو

                                                           
  .731/ 7 ،م1993، 1ط ،بيروت ،دار طيبة ،محمد النمر وآخرون :ت ،في تفسير القرآنمعالم التنزيل  ،الحسين بن مسعود ،البغوي338
 .31 :النساء 339
 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،ت: محمد المرعشلي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ،البيضاوي 340
  .27/ 2 ،هـ 1112 ،1ط

  .711/ 2 ،لقرآن العظيمتفسير ا ،ابن كثير 341
 .126النحل:  342
 ،دار الكتب العلمية ،ت: علي عطية ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،محمود بن عبد الله الحسيني ،الألوسي 343
  .220/ 5 ،هـ1115 ،1ط ،بيروت

 .102 :النساء 344
  .122/ 1 ،هـ1117 ،10ط ،بيروت ،دار الجيل الجديد ،التفسير الواضح ،محمد محمود ،الحجازي 345
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 السلاح في السنة : فرع الثالثال

 :منهافي السنة النبوية أو مافي معناه كثيراً ، لسلاحورد كلمة ا

ألف شهر  أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلًا من بني إسرائيل لب  السلاح في سبيل الله "عن مجاهد -

التي لب  فيها ذل  الرجل السلاح في 346} إنا أنزلناه في ليلة القدر { :فعجب المسلمون من ذل  فأنزل الله عز وجل

  .347سبيل الله ألف شهر "

  .348" من حمل علينا السلاح فلي  منا ":عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالو  -

 .349" نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع السلاح في الفتنة ":قال ،عن عمران بن حصينو  -

منها لمن شهر  :" لجهنم سبعة أبواب:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :قال ،عن ابن عمرو  -

  .350السلاح على أمتي "

 .351ح يوم عيد إلا أن يخافوا عدواً "" نهوا أن يحملوا السلا :وقال الحسن -

  .352" لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ":سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :قال ،عن جابر -

فهما  ،حمل أحدهما على أخيه السلاح ،" إذا المسلمان:عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ،عن أبي بكرة -

  .353دخلا جميعاً " ،فإذا قتل أحدهما صاحبه ،على جرف جهنم

                                                           
 .1القدر: 346
  .2522 :برقم ،501/ 1 ،باب فضل ليلة القدر ،سنن الكبرى ،البيهقي 347
  .92 :برقم ،1/92 ،المسند الصحيح ،ومسلم .3030 :برقم ،19/ 9 ،الجامع المسند ،البخاري 348
  .226 :برقم ،176/ 12 ،المعجم الكبير ،الطبراني 349
  .17916 :برقم ،220/  17 ،حديث عبد الله بن عمر ،الكبير المعجم ،الطبراني 350
  .ذكره معلقاً  ،19/ 2.، .باب ما يكره من حمل السلاح ،الجامع المسند ،البخاري 351
  .1756 :برقم ،929/ 2 ،المسند الصحيح ،مسلم 352
  .2222 :برقم ،2211/ 1 ،المسند الجامع ،مسلم 353
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 لسلاح الفردي اقتناء ا :المطلب الثاني

سبق في تمهيدنا لهذا الفرع أن السلاح قد يكون فردياً يستعمله الإنسان بشكل فردي في حاجاته الشخصية أو 

والأصل في اقتناء هذا النوع من السلاح هو الحل بناء على الأدلة السابقة من الكتاب والسنة وبناء  ،في دفع العوادي عنه

ه ئوأن الأصل في اقتنا ،ة حمل السلاحوكذل  من الأدلة الدالة على إباح ،تصحابوقاعدة الاس ،على الإباحة الأصلية

فعند ذل   ،هئمن استعماله أو الدافع إلى اقتناأو المقصد السوء  ،واستعماله الإباحة إلا ما يتعلق به من سوء الإستعمال

 ،أو الحرمة،يفية الخمسة وهي: الفرضويكتنفه عند ذل  أحد الأحكام التكل ،هئلف حكمه حسب هذا الدافع من اقتنايخت

سمعت رسول الله صلى  :ما جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ،أو الإباحة،أو الكراهة،أو الندب

ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن 354"} واعدوا لهم ما استطعتم من قوة {:الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول

" إن الله يدخل :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :وحديث عن عقبة بن عامر الجهني قال ،355وة الرمي "الق

والذي يرمي به في  ،بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله

" لا يشير :يرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلموما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هر  ،356سبيل الله "

 .357فيقع في حفرة من نار " ،لعل الشيطان ينزع في يده ،فإنه لا يدري ،أحدكم على أخيه بالسلاح

                                                           
 .60الأنفال: 354

  .1913 :برقم ،1522/ 7 ،باب فضل الرمي ،المسند الجامع ،مسلم 355
/ 22 ،المسند ،وأحمد ،2517 ،، برقم163/ 1 ،سنن أبي داود ،وأبو داود ،1673 :برقم ،226/ 7 ،الجامع الكبير ،الترمذي 356
  .13721 :برقم ،552

لنهي عن الاشارة بالسلاح باب ا ،المسند الصحيح ،ومسلم ،3032 :برقم ،19/ 9.، .باب قول النبي ،الجامع المسند ،البخاري 357
  .2613 :، برقم2020/ 1 ،الى مسلم
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ما يحرم اقتناء السلاح ولكن نص الفقهاء جميعاً بناء على ما سبق من نصوص الشريعة الإسلامية  أما ما ورد

مقاتلة العدو  ويجب عند ،أن اقتناء السلاح يأخذ حكمه الأحكام التكليفية الخمسة فهو في أصله جائز دلةالأذكره من 

الأمن وتخويف الناس كأن ي قتنى لأجل سف  الدماء أو زعزعت ،ويحرم عند الإضرار به ،والدفاع عن الدين والنف  والوطن

اَ جَزاَء  ال ذِينَ يح َاربِ ونَ } :قال تعالى ل ه مْ الل هَ وَرَس ولَه  وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ ي ـقَتـ ل وا أوَْ ي صَل ب وا أوَْ ت ـقَط عَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْج  إِنم 

نْـيَا وَلَه مْ  فَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلَِ  لَه مْ خِزْي  في الدُّ  ؛دب عند التدرب عليهوين 358{في الْآخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم   مِنْ خِلَاف  أوَْ ي ـنـْ

 ويكره إن كان اقتناؤه لغير فائدة وسبب الكراهة خشية أن ينزغ ،لأنه من اللهو الذي في الحق ما ورد في الحديث السابق

قال محمد رشيد رضا عند تفسير  ،. ومن باب وجوب اقتناء السلاح من أجل الجهاد359 في يده فيقتل غيره فيقع في النار

يعًا{قوله تعالى }ياَأيَّـُهَ  ا ال ذِينَ آمَن وا خ ذ وا حِذْركَ مْ فاَنْفِر وا ث ـبَات  أوَِ انْفِر وا جمَِ
: وَيدَْخ ل  فِيهِ اقْتِنَاء  السِّلَاحِ مَعَ الْعِلْمِ  360 )أق ول 

الز مَانِ، كَمَا كَان وا يَـتَمَر ن ونَ عَلَى رَمْيِ السِّهَامِ، وَقَدْ  بِكَيْفِي ةِ اسْتِعْمَالهِِ وَالت مَرُّنِ عَلَى الر مْيِ باِلْمَدَافِعِ وَببِ ـنْد قِ الر صَاصِ في هَذَا

 ة  الس لَامِ بِدَعْوَاهَا ق دْوَةً لِأ م ةِ الحَْرْبِ فِي قَص رَ الْم سْلِم ونَ في هَذَا وَسَبـَقَه مْ إِليَْهِ مَنْ ي ـعَيِّب ونَـه مْ بأِنَ ـه مْ أ م ة  حَرْبيِ ة ، فَصَارَتْ أ م  

قَ  سْلَامِي ةِ أنَْ ت قِيمَ هَذَا الْوَاجِبَ بنِـَفْسِهَا لَا أَنْ تَـبـْ ى فِيهِ عَالَة  عَلَى غَيْرهَِا، وَيجَِب  عَلَى الحَْرْبِ وَآلَاتهِِ، فَـيَجِب  عَلَى الحْ ك ومَةِ الْإِ

.إذن فأصل اقتناء السلاح هو البراءة الأصلية 361إِذَا هِيَ قَص رَتْ فِيهِ( الْأ م ةِ أنَْ ت ـوَاتيِـَهَا وَت سَاعِدَهَا عَلَيْهِ، وَأنَْ ت ـلْزمَِهَا إِي اه  

ترتب عليه أحكام تكليفية أخرى حسب ذل  يأما ما يترتب على هذا الاقتناء من منافع أو مفاسد فعند  ،وهو الحل

مباحاً أو واجباً أو فرضاً أن تستعمله في المنفعة ووجوه الخير فيكون  ماأي فالسلاح سلاح ذو حدين إ ،اءسبب الاقتن

أو تستعمله في المفسدة ووجوه الشر فعند ذل  يكتنفه حكم الكراهة أو  ،هئاجة والضرورة الداعية إلى اقتناحسب الح

   .والله أعلم ،الحرمة

 

                                                           
 .77:المائدة 358
 :، على موقع التالي2016/ 2/ 13 :تاريخ النقل ،مقالة ،أحكام اقتناء السلاح في الشريعة الإسلامية ،صادق عطية سليم ،قنديل 359

ugaza.edu.ps/skandeel/extrahttp://site.i.  
 .31:النساء 360
 ،بدون ط ،مصر ،الهيئة المصرية ،تفسير القرآن الحكيم ،محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن محمد بن منلا علي ،رشيد رضا 361

 . 206/ 5 ،م1990

http://site.iugaza.edu.ps/skandeel/extra
http://site.iugaza.edu.ps/skandeel/extra
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 أسلحة الدمار الشاملحكم اقتناء  :المطلب الثالث

التي تسبب الهلاك العام والشامل، أما في  لات الحربهي الآـــ كما سبق ـــ  معنى السلاح الدمار الشامل في اللغة 

ياناً عبر الزمان أنها تؤثر في غير ح؛ لأن آثارها تمتد عبر المكان وأكم باستعمالهاالتي لا يمكن الح : فهي الأسلحةالاصطلاح

مساحة شاسعة وتقود كما أنها تقضي غالباً على كل حياة ضمن   ،الأمنكة التي وجهت إليها والأزمنة التي استخدمت فيها

فالنووية والكيميائية معروفة أما  ،بيولوجيةالكيمائية و النووية و ال :إلى الموت البطيء لمن لم تقتلهم مباشرة وتشمل ثلاثة أنواع

 .الآن البيولوجية سنعرفها

 العلماء بتعريفات منها: فقد عرفها تعريف الأسلحة البيولوجية:

ي عبارة عن استخدام الجراثيم أو السمومها في المعارك لغرض إصابة العدو بالأمراض ـــ الأسلحةالجرثومية والحيوية: ه1

 . 362الوبائية أو السموم القاتلة

ـــ هو استحدام المتعمد لبعض الكائنات الحية الدقيقة والتي تعرف اختصاراً بإسم الميكروبات وكذل  إفرازتها السامة  2

أو ما يملكه من ثروة نباتية أو حيوانية أو تلوث لمصادر المياه أو الغذاء أوتدمير لإحداث المرض أو القتل الجماعي للإنسان 

 .363البيئة الطبيعية التي يعيش فيها والتي يمتد دمارها لسنوات طويلة

ة أوفطريات أو فيروسات، ونواتجها السامة أو أي مواد ضار  ـــ الاستزراع أو الإنتاج المتعمد للكائنات الممرضة من بكتيريا 7

 . 364أخرى ناتجة عنها بهدف نشر المرض في الإنسان أو الحيوان أو النيات مما يؤدي إلى القضاء عليهم

لذل  فهي من  ،ا الكثير والكثير من العجائباتهإن هذا النوع من الأسلحة من مفرزات الحضارة المعاصرة التي تحمل في طي

ولكن لا يخلو كتبهم عن أصل  ،يتناولها بحث الأئمة الفقهاء القدماءلم التي المسائل النوازل أو القضايا الفقهية المعاصرة 

ويمكن اعطاء حكم فقهي لهذه المسألة بناء  ،نصوص في كتب المذاهب الفقهية تدل على وجود حكمها ،المسألة فهناك
                                                           

 . 73ص،دون ط، ت، الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنوويةهـ،  1106ـــ،محمد بن إبراهيم الحسن362
 .9، دار نهضة مصر للطباعة والنشرــ القاهرة ــ ص الإرهاب البيولوجيمحمد علي أحمد،  363

رسالة ماجستير مقدم في  صله، أمدى مشروعية أسلحة الدمار الشامل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ،ـ ماهوشيزا حاج عبد الله 364
  .19ص ،م2001 ،بدون ط ،محمد المدني بوساق :بإشراف دكتور ،جامعة نايف برياض
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وص من الكتب واستئناساً ببعض النص ،من الأدلة والقواعد الفقهية هاعلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وغير 

ن مختلفون في حكم اقتناء هذا النوع من الأسلحة إلى يالمسألة تبين أن الفقهاء المعاصر ومن خلال البحث في هذه  ،الفقهية

  :فريقين اثنين نعرضهما فيما يلي مع أدلة كل فريق فيما ذهب إليه والرأي الذي يتفق مع القواعد والضوابط الشرعية

كل و  365الدين عوير ومن أنصار هذا القول كما نقله خير ،ةير ، وهو قول الأكثتهاالقول بإباح :الفريق الأول

في بحثه  وهذا ما توصل إليه الباحث ماهوشيزا ،368و محمد خير هيكل،367، وأحمد نار366من محمد بن ناصر الجعوان

على ما ذهبوا إليه ، واستدل هؤلاء 369(مدى مشروعية أسلحة الدمار الشامل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية):المسمى

  :بأدلة منها

وَأعَِدُّوا لَه مْ مَا اسْتَطَعْت مْ مِنْ ق ـو ة  وَمِنْ }  :ـــتبارك وتعالى ـــ منها قول الله  ،ـ عموم الآيات التي سبقت في بداية هذه المسألة1

أي: كل ما ):قال السعديو  370{ ونِهِمْ لَا تَـعْلَم ونَـه م  الل ه  يَـعْلَم ه مْ ربِاَطِ الْخيَْلِ ت ـرْهِب ونَ بهِِ عَد و  الل هِ وَعَد و ك مْ وَآخَريِنَ مِنْ د  

ونحو ذل  مما يعين على قتالهم، فدخل في ذل  أنواع الصناعات  ،تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلح

لطيارات الجوية، والمراكب البرية والبحرية، التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات، والبنادق، وا

والحصون والقلاع والخنادق، وآلات الدفاع، والرأْي: والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، 

لقوة وذكروا فيه لحصول ا : ما يكون سبباً والمراد بالقوة ها هنا):الرازيوقال الفخر  .371وتَـعَلُّم الر مْيِ، والشجاعة والتدبير(

: هذا عام في كل ما يتقوى ال أصحاب المعاني الأولى أن يقال: ق..، الرابع.أنواع الأسلحة : المراد من القوةوجوهاً: الأول

  .372(وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو في جملة القوة ،به على حرب العدو

                                                           
 . 9ص  ،مقالة على الأنترنيت ،أسلحة الدمار الشامل وحكمها في الفقه الإسلامي ،خير الدين مبارك ،عوير365
 أحكامه وتشريعاته (. ،) القتال في الإسلام:في كتابه 366
 ) القتال في الإسلام (.:في كتابه 367
 ) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (.:في كتابه 368

  .120ص ،مدى مشروعية أسلحة الدمار الشامل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ،ماهوشزار 369
 .60:الأنفال 370
 .721/ 1 ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 371
  .199/ 15 ،مفاتيح الغيب ،الرازي 372
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" حر ق :قال ،، فعن ابن عمر رضي الله عنهماه نخيل بني النضيردما أمر بتحريقعنـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ـ بفعل النبي  2

وفي الحديث دليل على جواز قطع شجر أهل الكفار ):، قال النووي373النبي صلى الله عليه وسلم نخيل بني النضير "

وإسحاق والشافعي وأحمد  ومال  والثوري وأبو حنيفة ،وإحراقه وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى بن عمر

وفي الحديث دليل على جواز قطع أشجار أهل الحرب وتحريق أموالهم، وفي معناه تخريب ):وقال الرافعي .374(والجمهور

في مسألتنا يمكن  ووجه الاستدلال .375(دورهم، وإلى ذل  ذهب الشافعي ومال  وأبو حنيفة، وكرهه أحمد إلا لحاجة

 بالحديث.  بشر والدور وهذا ما قال به الفقهاء استدلالاً : أن هذه الأسلحة تدمر الشجر والالقول بأن يقال

عَد و  الل هِ  وَمِنْ ربِاَطِ الْخيَْلِ ت ـرْهِب ونَ بهِِ } :ـــ قوله تعالى ـــ التي أمر الله به في ـ وجود العلة الترهيب في هذه الأسلحة 7

وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته.فإذا  وهذه العلة موجودة فيها في ذل  الزمان،):قال السعدي 376{وَعَد و ك مْ 

كان شيء موجود أكثر إرهابا منها، كالسيارات البرية والهوائية، المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا 

الواجب إلا به،  بالاستعداد بها، والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلُّم الصناعة، وجب ذل ، لأن ما لا يتم

  .377(فهو واجب

وفي الحديث دليل على أنه يجوز ):قال الصنعاني، 378ـ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق 1

، وهذا صريح من الإمام الصنعاني على قياس أي 379(قاس عليه غيره من المدافع ونحوهاقتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق وي

ية على المنجنيق في قتل الكفار بشرط إذا لم يتوصل إليهم إلا بذل  كما قال به الإمام ابن عابدين في حاشيته فقد آلة حرب

                                                           
باب جواز قطع أشجار  ،المسند الصحيح،ومسلم ،7021 :برقم ،62/ 1، باب حرق الدور والنخيل ،الجامع المسند ،البخاري 373

 . 1316 :برقم ،1765/ 7 ،الكفار وتحريقها
  .50/ 12 ،منهاج شرح صحيح مسلم ،النووي 374
  .91/ 1 ،شرح مسند الشافعي ،الرافعي 375
 .60:الأنفال 376
 .721/ 1 ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 377
  .2362 :برقم ،791/ 1 ،الجامع الكبير ،الترمذي 378
  .132/ 2 ،لامسبل الس ،الصنعاني 379
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. وقال 380( يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذل لكن جواز التحريق والتغريق مقيد كما في شرح السير بما إذا لم):قال

لقوله تبارك  ؛ونصب المنجنيق عليها ،وتخريبها وهدمها عليهم ،بالماء، وإغراقها لا بأس بإحراق حصونهم بالنار):الكاساني

لما فيه من قهر العدو وكبتهم  ؛ولأن كل ذل  من باب القتال 381}يخ ْربِ ونَ ب ـي وتَـه مْ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْم ؤْمِنِيَن{ :وتعالى

ولا بأس برميهم ؟  موالهمفكيف لأ ،يقتلونولا حرمة لأنفسهم حتى  ،لحرمة أربابها ؛ولأن حرمة الأموال ،وغيظهم

لأن النبي صلى  ؛وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها .يجوز نصب المنجنيق عليهم):، وقال ابن قدامة382(بالنبال

"ويجوز حصار الكفار في البلاد" والحصون ):وقال الشربيني ،383(الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف

وإلقاء  ،وقطع الماء عنهم ،ورميهم بنار ومنجنيق " وما في معنى ذل  من هدم بيوتهم ،رسال الماء عليهموإ ،"والقلاع

}وَخ ذ وه مْ وَاحْص ر وه مْ{ :حيات أو عقارب عليهم ولو كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى
وفي الصحيحين " أنه  384

ه نصب عليهم المنجنيق " وقي  به ما في معناه مما يعم صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف " وروى البيهقي " أن

، 386بجامع السُّمِّية  ،يقاس عليه السلاح البيولوجي والكيميائي ،وما ذكره الشربيني من حيات وعقارب ،385(الإهلاك به

 .وهذا واضح بأن يقاس به كل ما في معناه مما يعم الإهلاك به

نظرية )ابه:تإسماعيل إبراهيم أبو شريفة في ك ر لهذا القول الدكتور، وممن انتصالقول بعدم الحل :الفريق الثاني

 : 388. ومما استدل أصحاب هذا القول بما يلي387نقل عنه عوير في مقالته ( كماالإسلامية ةالحرب في الشريع

مع الكفار وهذا يشمل القتال والجهاد  ،فالأمر عام بالإحسان389} وأحسنوا إن الله يحب المحسنين {:ـ عموم قوله تعالى1

 والقتل بهذه الأسلحة خارج عن التعامل بالإحسان.  ،أيضاً 

                                                           
  .129/ 1 ،رد المحتار ،ابن عابدين 380
 .2الحشر:  381
  .100/ 3 ،بدائع الصنائع ،كاساني 382
  .223/ 9 ،المغني ،ابن قدامة 383
 .5التوبة:  384
  .70/ 6 ،مغني المحتاج ،الشربيني 385
 .12ص، أسلحة الدمار الشامل وحكمها ،عوير 386
  .17 ،أسلحة الدمار الشامل ،عوير 387
 .17 ،سلحة الدمار الشاملأ ،عوير 388
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" :قال ،ـ بالحديث الذي رواه مسلم وغيره عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2

 ،التي يكون عليها القاتل"القتلة" بالكسر: الحالة و ،390فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة " ،إن الله كتب الإحسان على كل شيء

  .، والقتل بهذه الأسلحة لي  من الإحسان391 والإحسان فيها أن يؤثر أيسر الطرق وأقلها تعذيباً وإيلاماً 

والقتل  392:" بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذل  كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة "ـ بحديث قتادة قال 7

وخص حديث المثلة إذا لم  ،. ورد بأن هذا من باب الرد بالمثل ولي  المثلةذي نهي عنه المسلمونيه المثلة البهذه الأسلحة ف

ولذل  قطع رسول الله صلى الله عليه  ؛فإن فعلوا ذل  جاز أن يمثل بهم ،يكن الكفار فعلوا مثل ذل  بالقتلى المسلمين

  .393برعاء رسول الله صلى الله عليهوكانوا قد فعلوا ذل   ،وسلم أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم

" :بي صلى الله عليه وسلم مقتولةالنأن امرأة وجدت في بعض مغازي ا :أخبره ،بالحديث أن عبد الله رضي الله عنهو ـ  1

وقد رد هذا بأن  .واستعمال هذه الأسلحة طريقة إلى قتلهم 394فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصبيان والنساء "

المبيح لقتل الرجال قد وجد  ؛ لأن المعنىفي حال القتال تفاق بين جمهور العلماء بأن المرأة والصبيان إن قاتلوا ق تلواقد تم الا

 .شيوخ وغيره لا يقاتلون في العادة. ويمكن أن يرد على هذه المناقشة بأن المرأة والصبيان وال395منهم

" إن وجدتم فلاناً وفلاناً :فقال ة  ول الله صلى الله عليه وسلم في بعث: بعثنا رسرواه أبو هريرة رضي الله عنه قالـ وبما  5

وإن النار  ،" إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً :فأحرقوهما بالنار " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج

وبعض أسلحة الدمار الشامل تحرق كما تحرق  ،ارفنهى عن القتل بالن ،396فإن وجدتموهما فاقتلوهما " ،لا يعذب بها إلا الله

وإنما هو على  ،لي  على معنى التحريم الدليل بأن النهي عن التحريق ورد على هذا .فتكون أولى بالتحريم ،بل أشد ،النار

                                                                                                                                                                          
 .195:البقرة 389
  .1955 :برقم،1512/ 7.، .باب الأمر بإحسان الذبح ،المسند الصحيح ،مسلم 390
  ،وزراة الأوقاف الكويتية ،نور الدين طالب :ت ،تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ،القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر ،البيضاوي 391
  .22/ 7 ،م2012 ،بدون ط ،كويت

 . 1192:برقم ،129/ 5 ،باب قصة عكل وعرينة ،الجامع المسند ،البخاري 392
  .220/ 2 ،معالم السنن ،الخطابي 393
  .7011 :برقم ،61/ 1 ،باب قتل الصبيان في الحرب ،المسند الصحيح ،مسلم 394
  .9/ 7 ،المعلم بفوائد مسلم ،والمازري ،131/ 5 ،شرح صحيح البخاري ،ابن بطال 395
  .7016 :برقم ،61/ 1 ،باب لا يعذب بعذاب الله ،الجامع المسند ،البخاري 396
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لي   هلى أنوالدليل ع ،إذ القتل يأتي على ما يأتي عليه الإحراق ،وأن لا يتشبه بغضبه في تعذيب الخلق ،سبيل التواضع لله

  .397وتحريق علي بن أبي طالب الخوارج بالنار ،بحرام سمل الرسول عين العرنيين بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة

وصعوبة  ،حدالأسلحة من المفاسدة ما لا يجهله أ ه، وفي هذ"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ":ـ بالقاعدة الفقهية 6

، وأما إذا  أن كانت المفاسد أعظم من المصالحاب عن هذا الدليل بأن هذه القاعدة مشروطة بويج .هائالاحتفاظ بها واقتنا

أي درء مفاسد في الدراين مقدم على جلب المصالح لكن يستثنى منها ما في  ،قدمت المصلحة ،كانت المصالح أعظم

 . 398اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تل  المفاسد 

ثم قد يعقبها بعد  ،تدل عليه النصوص الشرعية أن اقتناء مثل هذه الأسلحة هي في الأصل مباحة والذي :القول الراجح

فقد  ،ضمن ضوابط الشريعة لهذه المصالح ب عليها من المصالح أو المفاسدذل  الأحكام التكليفية الخمسة حسب ما يترت

 ،مكنة مفسدة فتكون محرمةالأزمنة و الأ بعض وفي ،وفي أزمنة أخرى مندوبة ،تكون واجبة في بعض الأزمنة أو الأمكنة

} وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما :وأدل دليل على ما نقول هو قول الله تعالى ،فهو سلاح مباح الاقتناء في الأصل ،وهكذا

 رداً  ،والرد على من قاتلنا بمثل السلاح الذي يستعمله ،دليلًا على مثلية العدوان إن بدر من العدو 399عوقبتم به {

وأن لا يترتب على  ،مع الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية في مجابهة العدو ،للعدوان والحرابة التي قد تتربص بالمسلمين

مع امكان الاستغناء عن مثل هذا السلاح إذا ما إلتزم به  ،استعمال مثل هذا السلاح مفاسد ومضار على المسلمين

فإن هم لم يلتزموا  ،كما تنص على ذل  الأعراف والقوانين الدولية  ،هائواقتنا من العدو بعدم استعمالها الأطراف الأخرى

كما في هذا العصر فقد   ،بما تعاهدوا مع المسلمين جاز للمسلمين أن ينقضوا العهد معهم ويمتلكوا مثل هذه الأسلحة

الظلم التي تقرره هيئة الأمم  وهذا من ،من دول الكفر لهذه الأسلحة مع دعوتهم للمسلمين بعدم امتلاكها بعضامتلكت 

 . ، والله أعلمين مختلفين في التعامل مع الشعوبوتكيل بمكيال ،المتحدة

                                                           
  .132/ 5 ،شرح صحيح البخاري ،ابن بطال 397
  .162/ 2 ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،العز بن عبد السلام 398
 .126:النحل 399
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 اقتناء آثار النبي صلى الله عليه وسلم : المبحث السابع

عليه  صلى اللهـــ اتفق العلماء على مشروعية التبرك بآثار النبي مما ـــ  صلى الله عليه وسلمـــ التبرك بآثار النبي  

ــ وسلم  بأنواع متعددة ـــ رضي الله عنهم  ـــ كثيرة تمثل تبرك الصحابة الكرام  وأورد علماء السيرة والشمائل والحديث أخباراً ـ

 : 400من آثاره صلى الله عليه وسلم نجملها فيما يأتي

لفرط حرصهم على  ،إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهـــ صلى الله عليه وسلم ـــ كان النبي  :ففي وضوئه -

عن أبي و  .401وكان من لم يصب من وضوئه يأخذ من بلل يد صاحبه ،التبرك بما مسه صلى الله عليه وسلم ببدنه الشريف

فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل  ،فأتي بوضوء ،بالهاجرةـــ صلى الله عليه وسلم ـــ خرج علينا رسول الله جحيفة قال:"

. وقال أبو 402" الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزةـــ صلى الله عليه وسلم ـــ لنبي فصلى ا ،وضوئه فيتمسحون به

 ،اشربا منه ثم قال لهما: ،ومج فيه ،يديه ووجهه فيهفغسل  ،بقدح فيه ماءـــ صلى الله عليه وسلم ـــ دعا النبي  "موسى:

الله  ـــوهو الذي مج رسول مود بن الربيع قال:" ل: أخبرني محعن ابن شهاب قاو  .403وأفرغا على وجوهكما ونحوركما"

وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه: وإذا  ،في وجهه وهو غلام من بئرهمـــ صلى الله عليه وسلم 

 .404" توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه

" اشربا فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال:لقول أبي موسى:"  ،ـــ صلى الله عليه وسلمـــ  ثبوت بركة ريقه -

)والغرض بذل  إيجاد البركة بريقه قال ابن حجر رحمه الله: ،صب الماء الذي في فمه في الإناء :ومعنى مج فيه ،405منه "

 406المبارك(

                                                           
 .733، ص1962، 2دار الفكر، دمشق، ط فقهه السيرة،البوطي،  400
  .2371 :برقم ،197/ 7 ،باب الشروط في الجهاد ،لصحيحالجامع المسند ا ،البخاري  401
  .123 :برقم ،19/ 1 ،استعمال فضل وضوء ،الجامع المسند ،البخاري  402
 .122 :برقم ،1/19باب استعمال فضل وضوء الناس،  ،الجامع المسندالبخاري،  403
 .129 :برقم ،1/19 ،استعمال فضل وضوء ،الجامع المسند البخاري، 404
 .122 :برقم ،1/19باب استعمال فضل وضوء الناس،  ،، الجامع المسندالبخاري  405
  .295/ 1 ،فتح الباري ،ابن حجر 406
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 ،يتنخم نخامة إلا تلقوهاولا  ،لا يبصق بصاقاً ـــ صلى الله عليه وسلم ــــ كان النبي " :في ريقه ونخامته -

ومسحوا بها جلودهم وأعضاءهم تبركا  ،فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ،ووقعت في كف رجل منهم ،وأخذوها من الهواء

حتى تغدو به  لما ولدت أم سليم قالت لي يا أن  انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئاً فعن أن  رضي الله عنه قال:" . 407بها

سم الظهر الذي قدم يحنكه فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه مسيصة حريثية وهو يــ  عليه وسلم صلى اللهـــ إلى النبي 

وعن يمينه  ،أتي بشرابـــ صلى الله عليه وسلم ـــ أن رسول الله . وعن سهل بن سعد رضي الله عنه:" 408عليه في الفتح"

لا أوثر بنصيبي  ،يا رسول اللهفقال الغلام: لا والله  فقال للغلام:" أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ ،وعن يساره أشياخ ،غلام

 .409" في يده ـــ صلى الله عليه وسلمـــ رسول الله فتله  ،من  أحداً 

على سبيل ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ثبت أن بعض الصحابة شربوا دمه  :في دمه صلى الله عليه وسلم -

يا عبد الله  "فلما فرغ قال: ،وهو يحتجمـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ه أتى النبي فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن ،التبرك

قال: يا عبد الله ما صنعت؟ قال: جعلته في أخفى مكان  ،فلما رجع ،اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد فشربه

 فكانوا يرون أن ،ل ل  من الناسووي ،قال: لعل  شربته؟ قلت: نعم. قال: ويل للناس من  ،علمت أنه مخفي عن الناس

 . 410" من خالط دمه دمي لم تمسه النار "وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:. "القوة التي به من ذل  الدم

يوزع شعره بين الصحابة عندما يحلق ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ كان النبي  :في شعره صلى الله عليه وسلم -

من شعره صلى الله عليه وسلم ويحافظون  ن الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يحصلوا شيئاً وكا ،رأسه الشريف

فأتى  ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى:" للتبرك به. فعن أن  رضي الله عنهعلى ما يصل إلى أيديهم منه 

                                                           
  .12922 :برقم ،212/ 71 ،المسند ،أحمد 407
  .5221 :برقم ،112/ 3 ،باب الخميصة السوداء ،الجامع المسندالبخاري،  408
/ 7باب إدارة الماء واللبن عن يمين،  ،سند الصحيحالمومسلم،  ،2151:برقم ،170/ 7 ،الجامع المسندالبخاري،  409

 .2070:برقم،1601
، 1ط ،الرياض ،دار الوطن ،إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المساند العشرة ،أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم ،البوصيري 410

 .حسن إسناد هذا وقال البوصيري:،7227 :برقم ،171/ 1 ،م1999
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يعطيه  ثم جعل ،يسرالأيمن ثم الأإلى جانبه  ثم قال: للحلاق: خذ وأشار ،ثم أتى منزله بمنى ونحر ،الجمرة فرماها

 . 411"الناس

وأطاف به  ،والحلاق يحلقهـــ صلى الله عليه وسلم ـــ لقد رأيت رسول الله  "وعن أن  رضي الله عنه قال:

 .412"فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل ،أصحابه

 فيضعهاـــ  وسلم عليه الله صلىــــ  النبي عرش من شعرة آخذا أبي ورأيت ":قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد عن

 قصعة أخذ قد ورأيته. بها يستشفي ثم يشربه، ثم الماء، في ويغمسها عينيه، على يضعها رأيته أني وأحسب يقبلها، فيه على

 به سحويم به، يستشفي زمزم ماء يشرب مرة غير ورأيته فيها، شرب ثم الماء، جب في فغسلها وسلم، عليه الله صلى للنبي

 413"ووجهه يديه

وقسمها بين الناس للتبرك  ،قلم أظافرهـــ الله عليه وسلم ـــ ثبت أنه صلى  :وفي أظافره صلى الله عليه وسلم -

صلى الله ـــ أنه شهد النبي  "زيد أن أباه حدثه:بن عبد الله من حديث محمد بن  ،ــــ رحمه اللهـــ مام أحمد الإفقد ذكر  ،بها

فحلق رسول الله  ،فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه ،وهو يقسم أضاحي ،من قريش ورجلاً  ،على المنحر ـــ عليه وسلم

 . 414"وقلم أظافره فأعطاه صاحبه ،فقسم منه على رجال ،صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه

ن في سؤره صلى ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسو : في سؤره وطعامه صلى الله عليه وسلم -

عن  ،ل الرسول صلى الله عليه وسلمالله عليه وسلم ليحوز كل واحد منهم البركة التي حلت في الطعام أو الشراب من قب

فوجدته  وهن مس  ،أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها يبايعنه "عميرة بنت مسعود رضي الله عنها:

واههن لأف نوما وجد، فلقين الله يدة ثم ناولني القديدة فمضغتها كل واحدة قطعة قطعةفمضغ لهن قد ،وهو يأكل قديداً 

                                                           
  .1705 :برقم ،913/ 2، .باب بيان أن السنة يوم النحر.. ،المسند الصحيح ،المسلم 411
 .2725 :، برقم1212/ 1 ،باب قري النبي عليه السلام من الناس ،المسند الصحيح ،مسلم 412
 ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياءهـ(، 170)المتوفى:  نمهراأبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  ،الأصبهاني 413

 .9/127م،1931 -هـ 1791بجوار محافظة مصر،  -السعادة 
  .16131 :، برقم795/ 26 ،حديث عبد الله بن زيد ،المسند ،أحمد 414
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على ردهة جعيل  ،أبو عقيل الجعيليو أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،  لقيت ":وفي حديث أسلم .415"اً خلوف

وبردها   ،جعت شبعها كلمافوالله مازلت أجد  ،شرب أولها وشربت آخرها ،سويق فأسلمت وبايعت وشربت معه شربة من

 .416"عطشت وريها كلما  ،كلما ظمئت

رصون على اقتناء كانوا يحثبت كذل  أن الصحابة رضي الله عنهم   في لباسه صلى الله عليه وسلم وأوانيه: -

كان أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت:   ،سماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماملابسه وأوانيه للتبرك بها والاستشفاء. فعن أ

 . 417"ا فنحن نغسلها للمرضى يستشفى به ،يلبسها الله صلى الله عليه وسلم النبي

ن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:" عن أبي حازم ع: التبرك بأثر قدحه الذي شرب فيه صلى الله عليه وسلم

فخرجت  .سقنا يا سهلثم قال: ا ،أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جل  في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه

فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذل  القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذل   ،لهم بهذا القدح

 .418"فوهبه له

يتبركون فيما تلم  يده ـــ رضي الله عنهم ــــ كان الصحابة   :لمسه صلى الله عليه وسلم ومصلاه في ما -

حين كاتبه مواليه على ـــ رضي الله عنه ـــ وسلم. ومن ذل  بركة يده فيما لمسه وغرسه لسلمان  الشريفة صلى الله عليه

صلى الله عليه وسلم ـــ فقام  ،وعلى أربعين أوقية من ذهب ،تعلق وتطعم ،ثلامَائة ودية وهو صغار النخل يغرسها لهم كلها

وردها ــــ صلى الله عليه وسلم ـــ فقلعها النبي  ،إلا تل  الواحدةفأخذت كلها  ،إلا واحدة غرسها غيره ،وغرسها له بيدهـــــ 

وغرسها فأطعمت من ــــ صلى الله عليه وسلم ـــ فقلعها رسول الله  ،فأخذت وفي رواية: فأطعم النخل من عامه إلا الواحدة

وبقي عنده مثل  ،ه أربعين أوقيةفوزن منها لموالي ،بعد أن أدارها على لسانه ،وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب ،عامها

                                                           
  .252 :برقم ،711/ 21 ،المعجم الكبير ،الطبراني 415
  .2926 :برقم ،207/ 7 ،المعجم الأوسط ،الطبراني 416
  .2069 :، برقم1611/ 7 ،المسند الصحيح ،مسلم 417
 ،المسند الصحيحومسلم،  ،5673، برقم: 117/ 3باب الشرب من قدح النبي صل ى الله عليه وسل م،  ،الجامع المسندلبخاري، ا 418

 .2003، برقم 1591/ 7،...باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد
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فكان حنظلة يؤتى  ،ووضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على رأس حنظلة بن حذيم وبرك عليه .419ما أعطاهم 

 .420فيوضع على موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الورم ،والشاة قد ورم ضرعها ،بالرجل قد ورم وجهه

 ،ليتخذوه مصلى لهم بعد ذل  ،النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من بيوتهمكذل  كانوا يحرصون على أن يصلي 

قال: كنت  -وهو ممن شهد بدرا  -رضي الله عنه ــــ فعن عتبان بن مال   ــــ صلى الله عليه وسلمــــ وتحصل لهم بركة النبي 

فجئت رسول  ،علي اجتيازه قبل مسجدهمفيشق  ،وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار ،أصلي لقومي بني سالم

وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار  ،بصري فقلت له: إني أنكرتــــ  صلى الله عليه وسلمــــ الله 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل  ،فوددت أن  تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى ،فيشق علي اجتيازه

صلى الله عليه وسلم ـــ واستأذن رسول الله ،بعدما اشتد النهارـــ رضي الله عنه ـــ فغدا علي رسول الله وأبو بكر  ،اء اللهإن ش

فقام  ،فلم يجل  حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيت ؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه ،فأذنت لهــــ 

   . 421وسلمنا حين سلم ،فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلمــ ـصلى الله عليه وسلم ـــ رسول الله 

لقوله صلى الله  ،: ذهب العلماء إلى سنية شرب ماء زمزم لمطلوبه في الدنيا والآخرة؛ لأنها مباركةالتبرك بماء زمزم

 . 422" ماء زمزم لما شرب له "عليه وسلم:

بعون من تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم والحرص بيان ما كان عليه الصحابة والتا في الأحاديث السابقة

وإنما أوردنا هذه  ،وتدل على أن التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوب إليه ومشروع ،على اقتنائها والتبرك بها

ا نحن ويل والتقيد بموإن خرجنا عن عادتنا في هذه الرسالة من عدم التط ،لنبين هذا الحكم ،ثار الكثيرةالأحاديث والآ

وراحوا يستنكرون التوسل والتبرك ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ رداً على أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله  ولكن ،بصدده

وخروجاً منهم عن رأي العلماء والفقهاء في  .423وبآثاره على حد تعبير البوطي رحمه الله تعالىـــصلى الله عليه وسلم ـــ به 

                                                           
  .27373 :برقم ،119/ 79 ،حديث سلمان الفارسي ،المسند ،ـ أحمد419
  .63/  5،حديث حنظلة بن حذيم،المسند ،أحمد .420
 .77 :برقم ،61/ 1 ،المسند الصحيح ،ومسلم ،1125 :برقم ،59/ 2 ،المسند الجامع ،البخاري ـ421
 .7062 :برقم ،1912/ 2 ،سنن ابن ماجه ،ابن ماجه422
  .733، 736 ،735 ،فقه السيرة ،البوطي 423



601 
 

ثار آالتبرك ب )فيه قد قال الإمام النووي رحمه الله:أخيراً فو  ،صحة هذا التبرك وتضعيفهم للأحاديث في هذا الموضوععدم 

وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف  ،وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سببـــ صلى الله عليه وسلم ـــ النبي 

في الروضة الكريمة ودخول الغار الذي دخله النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ــــ الله عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول 

ـــ وإعطاؤه  ،ومن هذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس ،وغير ذل صلى الله عليه وسلم 

وجمعت بنت ملحان عرقه  ،دتين على القبرينوجعله الجري ،تكفن فيه بنته رضي الله عنهالحقوه  ــــ صلى الله عليه وسلم

وأشباه هذه   ،صلى الله عليه وسلم وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم ودلكوا وجوههم بنخامته ــــ صلى الله عليه وسلمـــ

 .424وكل ذل  واضح لا ش  فيه( ،الصحيحكثيرة مشهورة في 

والاحتفاظ ــــ عليه الصلاة والسلام ـــ قتناء آثاره اصحة  مثل هذه الأحاديث والآثار تدل دلالة واضحة على إن :أقول

  .وجواز الاحتفاظ بماء زمزم لما فيه من البركة والخير ،كما فعلها الصحابة والتابعين رضي الله عنهم،بها

 اقتناء الصليبحكم  :المبحث الثامن

 :ليبتعريف الصَّ : المطلب الأول

القتلة المعروفة يقال: صلب هذه والص لب   ،الصديد الذي يسيل من الميت :والص ليب  والص لب   ،الودك ليب  الص  

وفيه حكاية قول  425{ مْ لهَ  هَ بِ ش   نْ كِ لَ وَ  وه  ب  لَ ا صَ مَ وَ  ه  وْ ل  ت ـَففي التنزيل العزيز: }وما ق ـَ .وصلب تصليباً  ،فلان صلباً 

هو ما يتخذه و  المصلوب، والصليب:يسيليده وصد لأن ودك المصلوب426{ لِ نخْ ال   عِ وْ ذ  في جِ  مْ ك  نَ ب ـَلِ صَ لَأ  }وَ :فرعون

 أو ثوب في نقش عمل أو الصليب، صناعة أيضا . والتصليبالنصارى على ذل  الشكل قبلة لهم. والجمع ص لْبَان وص ل ب

 الله صلى النبي أن عنها الله رضي عائشة حديث وفي، الإشارة التصليبب أو الصليب، بشكل غيرها أو قرطاس أو جدار

 نهى "الحديث: في ورد .فيه التصليب موضع قطع ، أي427" نقضه إلا تصليب فيه شيئاً  بيته في يترك يكن لم موسل عليه

                                                           
 .139ـ  17/132 ،منهاج شرح صحيح مسلم ،النووي 424
 .153 :سورة النساء 425
 .31 :طه 426

 . 21261 :برقم ،706/ 10 ،المسند ،وأحمد ،9306 :برقم ،161/ 2 ،باب التصاوير ،السنن الكبرى ،النسائي 427
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 على يديه المصلي يضع أن الصلاة في الصلب وهي هيئة، 428" الصلاة في الصلب عن وسلم عليه الله صلى النبي

 كالتمثال مثلث شيء :والصليب المصلوب. شكل لمشابهته عنه نهى القيام. وإنما في جنبيه عن عضديه ويجافي خاصرتيه،

 .429الكفر علامات من لأنه الصليب تصوير أي التصليب كره ومنه النصارى تعبده

 ء الصليبحكم اقتنا: المطلب الثاني

، اتهم تدل على حرمة اقتناء الصليب، لكن عبار بهم حكم اقتناء الصليب بلفظ صريحلم يصرح الفقهاء في كت

ويكره جعل صورة الصليب في )قال البهوتي:فقد  ،؛ لنعرف حكم اقتنائهلصليبنصوص الفقهاء في اننقل هنا وها نحن 

في الحديث السابق إن الرسول صلى الله عليه  "الثوب ونحوه كالطاقية والدراهم والدنانير والخواتيم وغيرها لقول عائشة:

قال الرافعي في الغصب من الذمي  .430("ريمه وهو ظاهروسلم كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إلا قضبه، ويحتمل تح

وكذل  الصليب والصنم لا يجب في إبطالها ):فقال؟ أي هل يعتبراً مالًا فيضمن؟ لا إن كان صنماً أو صلبياً هل يضمن أم

، 432دم ضمانهمن عقاله الحنابلة أيضاً ما وهذا ، 431..(.شيء أصلًا لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتل  الصنعة والهيئة

وهذا ما صرح به ابن عابدين من  ،433وكذل  اعتبرها قليوبي الصليب من المحرمات التي لا يقطع بها يد السارق

 ،436وهذا رأي الحنابلة أيضاً  ،435واعتبر الإمام النووي الثوب الذي فيه صورة أو صليب تكره الصلاة فيه ،434الحنفية

وعللوه بأنها غير  ،ونصوا على صحة بيع النقد الذي عليه صور ،انونص الشافعية على أنه لا يصح بيع الصور والصلب

 ؟أو بالنقد الذي عليه صور ،، هل يلحق بالأصنام الصليب المتخذ من الذهب والفضةمقصودة منه بوجه ما. وترددوا في
                                                           

 .7562 :برقم ،109/ 2 ،باب كراهية التخصر ،السنن الكبرى ،البيهقي 428
 ،ت ،اب العربي، بدون ط، دار الكتالمغربناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على،  ،والمطرزي،1/529 ،لسان العرب ،ابن منظور 429
1 /230. 

 .1/220،كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  430
  .259/ 11 ،فتح العزيز بشرح الوجيز ،الرافعي 431
  .270/ 6 ،مطالب أولي النهى ،الرحيباني 432
 . 122/ 1 ،حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين ،قليوبي 433
 .92/ 1 ،مختارالدر ال ،ابن عابدين 434
  .120/ 7 ،المجموع ،النووي 435
  .202/ 1 ،دقائق أولي النهى ،البهوتي 436
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 أ ـ فرجحوا إلحاقه بالصنم إذا أريد به ما هو من شعارهم المخصوص بتعظيمهم.

 .437لنقد الذي عليه صور إن أريد به ابتذاله بالاستعمالب ـ ورجحوا إلحاقه با

أما الصليب فموضوع على معصية لزعمهم أن عيسى ابن مريم عليه السلام قتل وصلب على )وقال الماوردي:

مثله فاعتقدوا إعظامه طاعة والتمس  به قربة وقد أخبر الله تعالى بتكذيبهم فيه ومعصيتهم به فقال سبحانه وتعالى: 

لا يجوز اقتناء الصليب ولا لذل  ف .439(438{ هِ يْ لَ ه إِ الل   ه  عَ ف ـَرَ  لْ بَ  اً ينَ قِ يَ  ه  وْ ل  ت ـَا ق ـَمَ * وَ مْ لَه   هَ بِ ش   نْ كِ لَ وَ  وه  ب  لَ اصَ مَ وَ  ه  وْ ل  ت ـَق ـَاْ مَ }وَ 

، صنعه ولا بيعه ولا شراؤه ولا إهداؤه؛ لما يرمز إليه ويدل عليه من معالم الكفر بالله العظيم، فالنصارى يعظمون الصليب

وفي كل ، ويرسمونه على أبواب بيوتهم وفي مجالسهم بل ويعبدونه، وهذا مبني على اعتقادهم بصلب المسيح عليه السلام

إلى  ونحن نعتقد أن المسيح عليه السلام رفعه الله حياً  ،ومبني على كذب وافتراء ،لأنه شعار كفر ؛وهذا منكر عظيم ،شيء

. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: 440لى: }وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم{قال الله تعا ،السماء، ونجاه من أعدائه

، يقتل الخنزير مقسطاً  ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم عليه السلام حكماً لى الله عليه وسلم:" قال رسول الله ص

لصلب التي يؤمن بها النصارى، . وذل  ليبطل قصة ا441" ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد

وإهداء الصليب  ما هم عليه من استحلالهم لهذا الحيوان القذر. ويقتل الخنزير ليبطل أيضاً  تعظيمهم للصليب. ويبطل أيضاً 

وعلى  وذل  خطر على دين المسلم ،وإعانة لهم على عبادة غير الله ،للنصارى أو بيعه لهم يدل على الرضا بعبادتهم له

  .442لما يتضمنه من مساعدتهم على الشرك بالله وإقرارهم عليه ،ش  في تحريم إهداء الصليب أو بيعه للنصارىهذا، فلا 

                                                           
 .279/  1،تحفةالمحتاج ،والهيتمي ،612/ 1 ،الدر المختار على ردالمحتار ،ابن عابدين437
 .152، 153النساء:  438
 .3/220،الحاوي الكبير ،الماوردي 439
 .153النساء/ 440
  .3269 :برقم ،201/ 12 ،المسند ،وأحمد ،6212 :برقم ،270/ 15 ،صحيح ابن حبان ،ابن حبان 441
  ،1/916سؤال وجواب(، ،الإسلام محمد صالح المنجد، موقع )و  ،10/221،الشرح الممتع على زاد المستقنع ،العثيمين 442

http://www.islamqa.com  ،1690/ 9،وفتاوى الشبكة الإسلامية، http://www.islamweb.net.  
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وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم 

ثم قال: والصليب جل على معصية الله كان آمَا...، إذا أعان الر ، نعم)فقال: ؟أم لا في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالاً 

لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 

ملعون  وصانع الصليب ..،بت أنه لعن المصورين.وث443وَالْأصْنَامِ" وَالْخنِْزيِرِ  وَالْمَيْتَةِ  الْخمَْرِ  بَـيْعَ  حَر مَ  الل هَ  وسلم أنه قال: "إِن  

صنع الصليب ):في اقتناء المسلم الصليب علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أخيراً ننقل ما قالهو  .444(.. إلخ.لعنه الله ورسوله

، مسجداً  ، أو غير ذل ، على جدار، أو فرش، أو غير ذل ، ولا يجوز إدخاله، أم رسماً ، أم نقشاً حرام، سواء كان مجسماً 

وإزالته بما  ،ولا يجوز الإبقاء عليه، بل يجب القضاء عليه .، ولا دور تعليم: من مدارس، ومعاهد، ونحو ذل ولا بيوتاً 

تبين أن اقتناء الصليب إذن  .445ولا يجوز بيعه، ولا الصلاة عليه( من كسر، ومحو، وطم ، وغير ذل . :يذهب بمعالمه

 والله أعلم. ،فر فلا يصح إظهاره ولا اقتناؤهعلامات أهل الكلأنها من  ،منهي عنه

 اقتناء الكتب الشرعية وغير الشرعية والمجلات: المبحث التاسع

 والمجلاتاقتناء الكتب  :المطلب الأول

هَلْ  }:ومسلمة فقد قال تعالى في وصف العلم وأهله،لقد فرضت الشريعة الإسلامية تعلم العلم على كل مسلم

اَ يَـتَذكَ ر  أ ول و الْألَْبَابِ يَسْتَوِي ال ذِينَ ي ـَ يَـرْفَعِ الل ه  ال ذِينَ آمَن وا مِنْك مْ  }:وقال سبحانه 446{ عْلَم ونَ وَال ذِينَ لَا يَـعْلَم ونَ إِنم 

 فريضة على كل مسلم ب العلم" طل:، وقال عليه الصلاة والسلام447{ وَال ذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ دَرَجَات  وَالل ه  بماَ تَـعْمَل ونَ خَبِير  

وتحصيل العلم سواء كان علماً شرعياً أو علماً كونياً لا  ،وغيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تدل على ذل  ،448"

" ما لا :إباحة اقتناء الكتب واستحبابه منهاراءتها فقد دلت قواعد الشرع على يتم إلا من خلال اقتناء الكتب وتحصيلها وق
                                                           

  .7126 :برقم ،239/ 7 ،سنن أبي داود ،ابو داود 443
  .112/ 22 ،مجموع الفتاوى ،ابن تيمية 444
 ،بحوث الإدارة العامة للطبعرئاسة إدارة ال ،: أحمد الدويش، جع وترتيبفتاوى اللجنة الدائمة ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 445

 . باز د الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بنوعب ،وعبد الله غديان ،عبد الله قعود :الاعضاء ،3266 :رقم الفتوى ،172/ 7 ،الرياض
 .9:الزمر 446
 .11:المجادلة 447

  .221 :برقم ،21/ 1 ،باب فضل العلماء ،سنن ابن ماجه ،ابن ماجه 448
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فالعلم الواجب الذي يراد تحصيله إذا لم يتمكن منه إلا "  اجب " و" الوسائل لها حكم المقاصدبه فهو و إلا  يتم الواجب 

والعلم الذي  ،يستحب تعلمه العلم الذي ذل وك ،مثله اً د حكمه ويصبح واجبأخي باقتناء الكتب التي تحوي تل  العلوم

وأيضاً فان حكم اقتناء الكتب التي  ،الذي يحتويه الكتابوهكذا فحكم اقتناء الكتب يتوقف على العلم  ،تعلمه يحرم

فالكتب التي فيها العلم  ،لأن حكم الوسائل من حكم مقاصدها ؛يبتغى من وراء اقتناؤها تحصيل علوم واجبة تصبح واجبة

لتي وكذل  اقتناء الكتب ا ،النافع تأخذ حكم الوجوب أو الاستحباب أو الفرض حسب درجة احتياج إلى ذل  العلم

فيها من السوء والمفاسد والأضرار تأخذ حكم الكراهة أو الحرمة حسب درجة الضرر المترتب على حصول على تل  العلم 

وسائل لها مع مقاصدها فإن ال):حيث يقولمن هذه القاعدة الأخيرة  ـــ رحمه اللهـــ ولعل هذا ما يقصده الشاطبي  .التي فيها

 .أخذ حكم مقاصدهاين حكم الوسائل أأي  449(، كالطهارة مع الصلاةهذه النسبة

أوالتي  ،تعلم السحركالكتب التي   ،التي قد يوجد فيها شيء من الموانع الاقتناءوالمجلات والصحف أما الكتب 

وترجيحاً للمصلحة  ،لما فيها من العلم ،من المعاصرين أنه يجوز أيضاً اقتناؤهابعض العلماء فقد قال  ،فيها صور منهي عنها

لأن الإنسان لا  ؛وأما الكتب التي فيها صور فلا بأس باقتنائها) :مينيابن عثفقد قال  ،ة فيها على المفسدة القليلةالكبير 

وأما إذا طغت المفسدة التي في الكتب على  .450(يقتنيها لأجل الصورة إنما يقتنيها لأجل ما فيها من العلم، فلا بأس بها

 ،الصحف التي تسخر بالإسلامذل  محرماً بناء على قواعد أخرى تمنع من ذل  ففتصبح عند  ،ما فيها من العلم والمنفعة

كوجود صور للنساء ،للأخلاقأو فيها صور منافية  ،أو تشك  بالإسلام وأحكام دينهم ،تنشر الفاحشة والرذيلةأو 

لما يجر  ،في الأسواق والمكتباتومن تداولها  ،، وعلى أولياء الأمور في الدول الإسلامية من منعهاخليعات، لا يجوز اقتناؤها

سد " واتباعاً لقاعدة  ،لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ؛وإن كان فيها بعض العلوم ،ذل  من الشر والفتنة

من الصحف والمجلات  انوعلأتي تحرم اقتناء واتخاذ مثل هذه اقواعد الالمن  ها، وغير "لا ضرر ولا ضرار  ":وقاعدة ،"الذرائع

في موضع  عثيمينوقال ابن  .، وسيأتي المزيد في هذا الموضوع في المطلب التالي451لمعاداتها للإسلام والمسلمين ،والكتب

المجلات عموماً إذا اقتناها الإنسان من أجل ما فيها من الصور، فهذا حرام ولا إشكال فيه. وإن اقتناها من أجل ما ):أخر
                                                           

  .77/ 2 ،الموافقات ،الشاطبي 449
  .32/ 21 ،مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ،ابن عثيمين 450
  .225ص  ،الموسوعة الميسرة في القضايا المعاصرة ،المركزالتميز البحثي 451
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لة يكون به بأس، لأن مشقة التحرز من الصور في كل جريدة وفي كل مج فأرجو ألا ،فيها من الفوائد بما فيها من صور

وقالت اللجنة  .452( الكتب الشرعية ما هو خير وأوفىلكن الاستغناء عنها أحسن، وفي ،ظاهرة، والمشقة تجلب التيسير

ما تحتوي عليه من العلم النافع، اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ):في السعودية للإفتاءالدائمة 

 . 453(ر فلا يجوزوينبغي لمن اقتناها أن يطم  ما فيها من الصور بالحبر ونحوه، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصو 

 اقتناء التوراة والإنجيل: المطلب الثاني

ـــ أنزل التوراة على موسى  مما لا ش  فيه أن التوراة والإنجيل من الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبياءه فقد

نَا  }:، وأوجب الإيمان بهما فقال سبحانهـــعليه السلام ـــ والإنجيل على عيسى  ـــ عليه السلام ق ول وا آمَن ا باِلل هِ وَمَا أ نزلَِ إِليَـْ

ا أ وتيَ م وسَى وَعِيسَى وَمَا أ وتيَ الن بِيُّونَ مِن ر بهِِّمْ لَا ن ـفَرِّق  بَـيْنَ وَمَا أ نزلَِ إِلَى إِبْـراَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْق وبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَ 

} فَـوَيْل  :على كل منهما التحريف والتبديل من قبل أتباعه فقد قال تعالى أوقد طر  454أَحَد  مِّنـْه مْ وَنَحْن  لَه  م سْلِم ونَ {

مْ وَوَيْل  له  م ممِّ ا يهِمْ ثم   يَـق ول ونَ هَذَا مِنْ عِندِ الل هِ ليَِشْتـَر وا بهِِ مََنًَا قلَِيلًا فَـوَيْل  له  م ممِّ ا كَتَبَتْ أيَْدِيهِ لِّل ذِينَ يَكْت ب ونَ الْكِتَابَ بأِيَْدِ 

التبديل وهل التحريف و  ،لقد اختلف العلماء في التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل أفي كله أم بعضه .455 {يَكْسِب ونَ 

: أن التبديل وقع في الأول: إن التحريف وقع في كلها، والثاني ،فيه أقول؟  والمعنى معاً  ،في المعنى دون اللفظ أم في اللفظ

كما جاء النسخ  .456أن التبديل والتغيير وقع في المعاني لا في الألفاظ :والرابع ،أنه وقع في اليسير منها :والثالث ،أكثرها

   :قامة أحكامه وأوامره فقال سبحانهالكتب السابقة بالقرآن الكريم وأمر النبي الكريم والمسلمين بإكل   من الله تعالى على

قاً لِّمَا بَـيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَم هَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْك م } نـَه م بماَ أنَزَلَ الل ه   وَأنَزلَْنَا إلِيََْ  الْكِتَابَ باِلحَْقِّ م صَدِّ لنا ؤاوس .457{ بَـيـْ

                                                           
  .719/ 12 ،مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ،ابن العثيمين 452
 ،رئاسة إدارة البحوث الإدارة العامة للطبع ،أحمد الدويش :جع وترتيب ،فتاوى اللجنة الدائمة ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  453

 . وعبد العزيز بن باز ،وعبد الرزاق عفيفي ،وعبد الله غديان ،عبد الله قعود :الاعضاء ،7039 :رقم الفتوى ،691/ 1 ،الرياض
 .176البقرة: 454
 .39البقرة:  455

  .521ـ  527/ 17 ،فتح الباري ،ابن حجر 456
 . 12 :المائدة457
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والاستشهاد بما فيه من  ،ما فيهعلى والاطلاع  ،هل يجوز اقتناء هذه الكتب من قبل المسلم ،الذي ينبغي أن نصل إليه هو

 ؟ دلائل على الحق والرد على بطلان ما فيه من التحريف

عن جابر بن عبد الله . سؤاللنصل إلى الجواب عن هذا البنقول العلماء في هذا الباب بالنصوص الدالة على ذل  و  نبدأ

فقرأه على  ،أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب"  :رضي الله عنهما

 ،لقد جئتكم بها بيضاء نقية ،والذي نفسي بيده ،ابن الخطاب اأمتهوكون فيها ي ":النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال

ما  ،لو أن موسى كان حياً  ،والذي نفسي بيده ،أو بباطل فتصدقوا به ،ء فيخبروكم بحق فتكذبوا بهلا تسألوهم عن شي

وقد نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز الاشتغال بالتوراة والإنجيل ولا  ):قال القسطلاني .458وسعه إلا أن يتبعني "

ان :شتغال بالتوراة والإنجيل وقالبعدم جواز الاي نقله الزركش ذيالإجماع ال ابن حجر ونقل .459(كتابتهما ولا نظرهما

قلت إن ثبت الإجماع فلا  ):قال ة الاجماعالدعو  لىع هردفي و  ،باطل قول الزركشي رأى جواز مطالعتها فرد ابن حجر بأنه

ن ويصر من والذي يظهر أن كراهة ذل  للتنزيه لا للتحريم والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمك..، .كلام فيه

ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على  ،الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذل  بخلاف الراسخ فيه

ن المخالف ويدل له نقل الأئمة قديماً وحديثاً من التوراة وإلزامهم التصديق بمحمد صَل ى الل ه  عَلَيْهِ وَسَل مَ بما يستخرجونه م

وإما استدلاله للتحريم بما ورد من الغضب ودعواه أن لو لم  ،اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليهكتابهم، ولولا 

يكن معصية ما غضب منه فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل المكروه ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا 

ب اأن كت :في كتابه روضة الطالبينالنووي الإمام يرى  .460(يليق به ذل  كغضبه من تطويل معاذ الصلاة بالقراءة...إلخ

وقال .461الخمر ون علىأيديهم كما يقر  في ون على ماوإنما يقرِّ  ،لأنهم بدلوها وغيروها ؛التوراة والإنجيل يحرم الانتفاع بها

لاع على مذهب المبطلين على معنى أن الحاجة تم  إلى الاط ،وقد يخطر للفطن أن كتب الشرك ينتفع بها):الإمام الرافعي

ففي  ،وإن كان ما فيها مما لم يتقدم الاطلاع عليه ،فالرأي إبطالها ،فإن كانت تل  المقالات مشهورة ،ليوجه الرد عليها

                                                           
  .15156 :برقم ،719/  27 ،المسند ،دأحم 458
  .130/ 10 ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،القسطلاني 459
  .526ـ  525/ 17 ،فتح الباري ،ابن حجر 460
  .259/ 10 ،روضة الطالبين ،النووي 461
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لأنه صلى الله عليه  ؛نصاً  ،ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب)و قال البهوتي:  .462(جواز استصحابه تردد واحتمال بين

 ،كتب أهل البدع ولا النظر في ،وقال أفي ش  أنت يا ابن الخطاب ،أى مع عمر صحيفة من التوراةوسلم غضب حين ر 

وقال  .463(لما في ذل  من ضرر إفساد العقائد ؛ولا روايتها ،لا النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطلو 

 ،وصلابة دين .ب والسنة مع شدة تثبتلمن كان متضلعاً من الكتا :ويتجه جواز النظر في كتب أهل البدع):الرحيباني

وهت  أستارهم لئلا يغتر أهل الجهالة  ،وقوة ذكاء واقتدار على استخراج الأدلة لرد عليهم وكشف أسرارهم ،وجودة فطنة

. وكذل  أهلها بما لم يفصحوا عنه جواباً  ، وألزمواوقد فعله أئمة من خيار المسلمين .فتختل عقائدهم الجامدة ؛بتمويهاتهم

وإذا حصل من ):وجاء في فتاوى ابن تيمية قوله .464(وهو متجه ،واستخرجوا منها ذكر نبينا من محلات ،ظروا في التوراةن

كما كان   ،انتفع بذل  في مناظرتهم ومخاطبتهم :وترجموا لنا بالعربي ة ،، ال ذين علموا ما عندهم بلغتهممسلمة أهل الكتاب

وحينئذ يستشهد بما عندهم  ،يحد ثون بما عندهم من العلم ،وغيرهم ،كعب الأحبارو  ،وسلمان الفارسي   ،عبد الل ه بن سلام

 .465(كما بيـ ن اه في موضعه  ،وعلى غيرهم من وجه آخر ،ويكون حج ة عليهم من وجه ،على موافقة ما جاء به الر سول

جوازه ومناقشة أهل الكتاب بما وبعد هذه النقول عن الأئمة في جواز النظر والاشتغال بقراءة التوراة والإنجيل أو عدم 

يمكن القول بأن حكم اقتناء التوراة والإنجيل يتبع حكم جواز  ،فيهما والانتفاع بما فيهما أو عدم جواز الانتفاع بما فيهما

، ويمكن أن ذكرهاوهذا ما اختلف فيه الفقهاء كما تبين من النقولات التي سبق  ،النظر والاستدال بهما أو عدم جواز ذل 

 كل من التوراة والإنجيل فنقول:  أي حكم اقتناء ،خص هذا الحكمنل

عند مراجعة  ،ن الباطلعلى الفهم والاستنباط وتبين الحق م اً ين الكتابين أو أحدهما قادر إذا كان المقتني لهذ_ 

هم بما في  أي إذا كان له قدم في العلم بحيث يؤهله مجادلة أهل الكتاب ويرد باطلهم وحجج ،ينن الكتابيودراسة هذ

وقد سبق أن أهل العلم قديماً وحديثاً قد احتجوا بما في التوراة والإنجيل على المخالفين في  ،ا لا بأس بهفإن ذل  مم ،كتبهم

النظر والاطلاع وهذا يدل على جواز  ،رد باطلهم وما يدعون وإلزامهم بصدق ما جاء به الإسلام من الأحكام والعقائد

                                                           
  .127/ 11 ،العزيز شرح الوجيز ،الرافعي 462
  .171/ 1 ،كشاف القناع ،البهوتي 463
  .602ـ 603/ 1 ،أولي النهىمطالب  ،الرحيباني 464
  .110ـ 109/ 1 ،مجموع الفتاوى ،ابن تيمية465
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، وهذا وكلام الإمام ابن حجر في ذل  واضح وضوح الشم  ،هئلال به يحتاج إلى اقتنانظر والاستدلأن ال ؛هئما فيه واقتنا

وأصرح من هذا وذاك ما قد نقلناه عن  ،ما بينه الإمام الرافعي وابن تيمية في جواز النظر في كتب أهل الباطل والرد عليهم

وتملكه  ،مع صلابة دينه وتثبته ،كان متضلعاً من الكتاب والسنة  الرحيباني رحمه الله في بيان جواز النظر في الكتب عامة لمن

  .قوة الفهم والاستنباط

، مع ضعف في الإيمان وقلة في طلب لا مسكة له من العلم والاستنباط إما إذا كان اقتناء التوراة والإنجيل ممن_ 

ب يورثه الش  والتخبط والتفتن في دينه العلم والنظر فمما لا ش  فيه أن اقتناءه واشتغاله ونظره في مثل هذه الكت

، ويشتد حسب حاله ا وأقل درجاته الكراهة التنزيهيةوعقيدته فعند ذل  يصبح حكم اقتناءه لهذه الكتب منهياً عنه

 ،وعلى هذا ينزل أقوال السابقة للعلماء والأئمة في تحريم أو الكراهة والنهي عن النظر في مثل هذه الكتب ،وملكته العلمية

الكتب السماوية ):ولهذا جاء في أجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في حكم قراءة الإنجيل ما نصه .لله أعلموا

 ،فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها ،كما ذكر الله ذل   ،والزيادة والنقص ،: وقع فيها كثير من التحريفالسابقة

وجاء في   .466(ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب ،ين في العلمإلا إذا كان من الراسخ ؛والاطلاع عليها

غيرهما  يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن من إنجيل أو توراة أولا ) :فتاوى الإسلامية في هذا البابالاب كت

أن في القرآن ما يغني عن كل هذه  :ثانياً .نأن كل ما كان نافعا فيها فقد بينه الله سبحانه وتعالى في القرآ :أولاً :لسببين

قاً لِمَا بَـيْنَ يدََيْهِ وَأنَْـزَلَ التـ وْراَةَ وَالْإِنجِْ   . فكل ما في الكتب467يلَ {الكتب لقول تعالى:}نَـز لَ عَلَيَْ  الْكِتَابَ باِلحَْقِّ م صَدِّ

في  بده ورسوله عيسى فإن النافع منه لنا موجود، أما الذي يريد أن يعرف كلام الله لعالسابقة من خير موجود في القرآن

هناك أربعة  والدليل على ذل  أن ،الآن محرف وأيضا فالإنجيل الموجود .من الكتب غيره فيفلا حاجة للبحث عنه  ،القرآن

                                                           
وعبد الله  ،عبد الله قعود :الاعضاء ،2252 :رقم الفتوى ،7/171 ،فتاوى اللجنة الدائمة ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 466
 . وعبد العزيز بن باز ،وعبد الرزاق عفيفي ،غديان

 .50:آل عمران 467
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من  أما طالب العلم الذي لديه علم يتمكن به.إذن فلا يعتمد عليها ،أناجيل يخالف بعضها بعضا وليست إنجيلًا واحداً 

 .468(معرفة الحق من الباطل فلا مانع من دراسته لها لرد ما فيها من الباطل وإقامة الحجة على معتنقيها

 اقتناء المصاحف الملونة وغير الملونة: المطلب الثالث

وقد تكون مكتوبة  ،كثرت في هذا العصر طباعة المصاحف بأشكال وألوان مختلفة قد تكون ملونة أو غير ملونة

ولا يخفى أن اقتناء كتاب الله تعالى في البيوت أمر واجب ومحتم على كل  ،أو مطلية بأحدهما ،الذهب والفضةبخيوط من 

بل الذي يربطه بشريعة ربه الحفهو دستوره و  ،لقراءته ومدارسته وحفظه والرجوع إليه في ما يحتاجه في دنياه وآخرته ؛مسلم

؟ مسوغ في الفقه الإسلامي أم ممنوعأو المذهبة أو المطلية فهل ذل   من المصاحف الملونةأما اقتناء أشكال  .جل جلاله

كريم بالذهب والفضة أو فقهاء المذاهب في جواز كتابة القرآن الالمعاصرين في ذل  تبعاً لخلاف  فقد اختلف أقوال العلماء

  :فقهاء المذاهب في ذل ، ونبد بأقوال الالهم وآراءهم في ذل ، وفيما يلي نذكر أقو حدهما أو كلاهماأتطليهتا ب

 :على أربعة أوجه هفقد اختلف الشافعية في جواز  ،بالذهبالقرآن تحلية أما 

 .المصاحف التي للنساء دون الرجال جوازه في: أصحها عند الأكثرين الوجه الأول -

  .؛ لما فيه من تعظيم القرآن. وبه قال الحنفيةجوازه مطلقاً : الوجه الثاني -

 .تحريم تحلية القرآن بالذهب مطلقاً : الوجه الثالث -

وذهب المالكية على  .وهو قول ضعيفجواز تحلية نف  المصحف به دون غلافه المنفصل عنه  :الوجه الرابع -

ولا  ،عك  ذل  فقالوا في مشهور مذهبهم إلى جواز تحلية المصحف على أن تكون الحلية مقتصرة على غلافه الخارجي

لأنه من زخرفة  ،أن يجعل على الأحزاب والأعشار والأمساس وغير ذل  فهو مكروهولا  ،يجوز أن يكتب بالذهب

 .ولنف  السبب كرهت الحنابلة تحلية المصحف بالذهب ،المصحف وذل  يلهي القار  ويشغله عن تدبر آياته ومعانيه

  :الشافعية فيه وجهانأما تحلية المصحف بالفضة عند 

                                                           
 .1/507 ،فتاوى إسلامية ،بن عثيمينا  468
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  .أيضاً والمالكية وهو قول الحنفية  فيجوز تحلية المصحف بالفضة. ،واز: أصحهما وأشهرهما الجالوجه الأول_ 

رم كتابة المصحف يح :وقال ابن الزغواني، وعدم جوازهكراهة ذل    وذهب الحنابلة إلى: التحريم. الوجه الثاني_ 

أو بانضمام مال  فإن كان يجتمع منه شيء يتمول به زكاه إن بلغ نصاباً  ،ويؤمر بحكه ،لأنه من زخرفة المصحف ؛بذهب

 .469آخر

ويجوز كتابة المصحف بالذهب  ،والتمويه هو الطلي بهما بعد إذابتهما ،أما تمويهه بالذهب والفضة فلا يجوز

 . 470والفضة للرجل والمرأة بلا فرق على المعتمد

وإذا حرم  ،جاز اقتناؤها وهي محلات ،فإذا جاز تحليتها ،فهذه آراء الفقهاء في تحلية المصاحف بالذهب والفضة

 فقد كان علماء الضبط قديماً  ،التي تلون بها المصاحف وتنقط بها هذه الألوان أما عن .حرم اقتناؤها وهي محلات ،تحليتها

لم يكن الصحابة ينقطون ):ـــرحمه الله ـــ فقد قال ابن تيمية  ،من زمن التابعين يشكلون المصاحف وينقطونها باللون الأحمر

وكان في اللفظ الواحد قراءتان يقرأ  ،فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط ،لا يلحنون يث كانوا عرباً المصاحف ويشكلونها ح

ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار .فلم يقيدوه بأحدهما ليمنعوه من الأخرى ،وتعملون ،بالياء والتاء مثل يعملون

والكسرة  ،ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف ،  بالحمرةوكانوا يعملون ذل ،بعض التابعين يشكل المصاحف وينقطها

وصاروا يعملون الشدة بقول  " شد " ويعملون  ،ثم مدوا النقطة الحمراء ،والضمة بنقطة حمراء أمامه ،بنقطة حمراء تحته

ت علامة الشدة مثل ثم خففوا ذل  وصار  ،لأن الهمزة أخت العين ؛وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين ،المدة بقول  " مد "

كما يختصر المحدثون أخبرنا وحدثنا   ،كما يختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغير ذل   ،وعلامة المدة مختصرة ،رأس السين

فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل )أنا( وعلى شكل )ثنا( وتنازع العلماء هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها على 

                                                           
حاشية العدوي على كفاية الطالب  ،والعدوي ،726/ 6 ،الدر المختار ،وابن عابدين ،12/ 6 ، 1/115 ،المجموع ،النووي 469

 .  213/ 1 ،الفروع ،وابن مفلح ،11/ 1 ،الإقناع في فقه الإمام أحمد ،والحجاوي ،150/ 2 ،الرباني
 .  12/ 2 ،م2007، 2، دار الكتب العلمية، بيروت ،طالفقه على المذاهب الأربعةن محمد عوض الجزيري ،الجزيري، عبد الرحمن ب 470 
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كما   ،لكن لا نزاع بينهم أن المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام الشكل والنقط ،ن عن أحمدوهما روايتا ،قولين معروفين

 .471يجب احترام الحرف( 

وتحلية غلافه وتزيينه لاحرج فيه إذا لم يخرج عن  ،تعظيم كتاب الله تعالى واجب):المسألة هوقال عبد الرحمن الغامدي في هذ

سواء كان ذل  بتلوينه بألوان تشبه  ،التي يكون فيها انتقاص لكتاب الله تعالىحد التعظيم إلى التشبه بالأشكال والألوان 

أو كانت الألوان لاتوحي بتعظيم المصحف ككثرثتها عن  ،ما تستخدمة بعض الرموز العالمية أو الدعائية كباربي وغيرها

عطور أو السيارة ونحوها من على شكل علب ال هاشكال لاتوحي بتعظيم المصحف كطبعالحد المألوف أو اشتمالها على 

ليل من شأنه مهما  ولابد من إيقاف أي محاولة للعبث بكتاب الله تعالى والتق .الأشكال التي تخل بتعظيم كتاب الله تعالى

 .472كانت نية فاعله

عد الاطلاع وب: ن سؤال عن المصحف التجويد الملون، فكانت الإجابةموقع الإسلام عوقال جاءت في أجوبة 

على من لا  ،بل فيها تيسير تعلم التجويد ،تبين أنه لا محذور في استعمال هذه الألوان ،التجويد الملون على مصحف

وقد نشر موقع دار المعرفة صورة من اعتماد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر  يستطيع التلقي المباشر عن أهل الاختصاص.

وموافقة  ،قة شيخ قراء الديار الشامية الشيخ محمد كريم راجحكما نقل مواف  ،لهذا المصحف الذي استعملت فيه الألوان

بين شيخ قراء الديار الشامية محمد   ،وفيما يتعلق بعملنا هذا):473وهذا نص ما ورد في الموقع ،الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي

ولا يغني عن التلقي  ،ثم هو يذكر ويدل ،بأن هذا العمل )مقبول وإذا لم ينفع لم يضر ،هـ 1112صفر 21كريم راجح في 

هـ )بأنه قد يستفيد من هذا 1115صفر  12في حين بين الشيخ القار  محي الدين الكردي في  ،من أفواه المشايخ(

 .فإنهم لا يستطيعون التلقي( ،العمل البعيد عن التعلم والكبير

                                                           
 .102ـ  12/101 ،مجموع فتاوى ،ابن تيمية 471
نقل / http://www.ahlalhdeeth.com ،مقالة على موقع ملتقى أهل الحديث ،عبد الرحمن بن عمر الفقيه ،الغامدي 472

 .م2011ستمبر، 5بتاريخ، 
al-ttp://www.dar-: الرابطالإسلامية بالأزهر تحت هذا لبحوثا اعتمادمجمع ينظرصورةو 473

maarifah.com/ar/azhar.http ،م.2015، 10ـــ2نقل بتارخ 
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فقه الإسلامي ومذاهبه وقد بين الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة ورئي  قسم ال

وفي هذا  ،)ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر( :هـ ما يلي: )يقول الله تعالى 1115محرم  12بجامعة دمشق في 

أمر  ،والعمل بما جاء فيه ،تدبره وفهم معانيه وإدراكه دلالة واضحة على أن كل ما ييسر تلاوة القرآن المفروض شرعاً 

على النحو المعروف في  شرعاً  وإذا كان ترتيل القرآن المجيد واجباً  ،لم والفقه وتفسير كتاب اللهعلى أولي الع واجب شرعاً 

سواء  ،فإن كل أسلوب يسهل على القار  معرفة أحكام التجويد والالتزام بها في التلاوة أمر جائز شرعاً  ،علم التجويد

وهذه  ،لناجحة هي التي ترتسم حروف كلماتها في الذهنوالقراءة ا ،أكانت حروف الطباعة بلون واحد أم بألوان مختلفة

فذل  أسلوب معاصر مرغوب فيه  ،وتثبيت الأحكام في الذهن ،الطبعة للقرآن المجيد بالألوان تتفق مع تيسير القرآن وترتيله

 . 474(ة على هذا العمل المبروروالله الموفق لدار المعرف ،ولا ينافي المأثور والرسم المنقول

وتلوينه بألوان مختلفة وفتاوى العلماء وآراء الفقهاء في تحلية القرآن بالذهب والفضة وتنقيطه  ،النقولاتوبعد هذه 

، فهو الراجح من قول الفقهاء المعاصرينتلوينها جائز في ؛ لأن في البيوتلا بأس باقتناء المصاحف الملونة  ه: أننكاد نقول

، بشرط أن لا يكون هذه الألوان واقع كل حكم بلون مختلف عن الآخرميساعد على معرفة أحكام التجويد والوقف ويبين 

 .لم بالصوابأو الأشكال خارج عن الشكل المألوف التي تنافي تعظيم القرآن كما سبق بيانه، والله أع

 ( )المعازف لات الموسيقيةالآاقتناء : المبحث العاشر

لات الموسيقية الآوالانصراف عنه، وسميت  ،الزهد :كلمة العزف  ، وأصلفسمى المعاز يلات الموسيقية أو ما الآ

 ،، ويقال فلان ألهاه ضرب المعازف عن ضروب المعازف؛ لأنها تعزف بصاحبها عما حوله وتلهيهه فتسمى الملاهيمعازف

 .475والمغني  ،اللاعب بها :والعازف ،كالعود والكمان ونحوهما ،وهي الآلات التي يضرب بها الواحدة عزف

                                                           
 ،م2009/ نوفمبر 15 :تم نسخ الجواب في كتاب بتاريخ  ،موقع الإسلام سؤال وجواب ،محمد صالح المنجد  474

http://www.islamqa.com 
مختار  ،والرازي ،711/ 1 ،ت ،بدون ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،المغرب ،ناصر بن عبد السيد بن علي الخوارزمي ،رزيالمط475

 . 215 ،211/ 9 ،فصل العين المهملة ،لسان العرب ،وابن منظور ،202/ 1 ،باب عزف ،الصحاح
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وكثرت أنواعها  ،ولكنها تطورت بتطور الحضارة ،الموسيقية قديمة تحدث عنها الفقهاء في كتبهم فهذه الآلات

أن المعازف هى آلات اللهو  ):لذل  قال ابن القيم ،إلا أنها تدخل جميعاً في كلمة المعازف أو آلات الموسيقا ،وأشكالها

فكل هذا  ،وتحريم استعمال بعض منها وعلة ذل  ،هائ، أما عن حكم اقتنا476(كلها، لا خلاف بين أهل اللغة فى ذل 

وهل كلها محرمة أم أن هناك علة إذا  ،ونبدأ الحديث أولًا عن علة تحريم بعض المعازف ،ما سنتحدث عنه في هذا المطلب

ها ئلنصل بعد ذل  إلى حكم اقتنا ،والآلات المحرمة والمباحة والمكروهة ،وإذا فقد فقد النهي عنه ،وجد وجد النهي

 :التفصيلب

 المعازف علة تحريم بعض آلات: المطلب الأول

نص بعض الفقهاء على أن ما حرم من المعازف وآلات اللهو لم يحرم لعينه وإنما لعلة أخرى، قال ابن 

آلة اللهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها، إما من سامعها أو من المشتغل بها، ألا ترى أن ضرب تل  )عابدين:

، فلو للتفاخر النوبة ضرب ذل  ومن):الحصكفي وقال .477(ل تارة وحرم أخرى باختلاف النية؟ والأمور بمقاصدهاالآلة ح

ولما حرمت الخمر وكان ضرب الأوتار والنفخ في المزمار يقارن ):ونقل الخليل عن الإمام مال  قوله .478(للتنبيه فلا بأس به

  .479(التحريم على ذل  بخلاف ما لا يطرب ولا يدعو إلى الشربانسحب حكم  ،ويحرك النف  إلى شربها شربها غالباً 

 حكم اقتناء آلات المعازف: المطلب الثاني

م الإستعمال فيحرم عند ذل  فمنها ما هو محر  ،لات الموسيقية ليست على مستوى واحد في الحكمالآإن 

ومنها مندوب  ،الإستعمال فيكره اقتناؤها ومنها ما هو مكروه ،ومنها ما هو مباح الإستعمال فيباح اقتناؤها ،هاؤ اقتنا

اختلف العلماء في  ،لات الموسيقية وحكم اقتناؤهاالآوفيما يلي نتعرف على حكم استعمال  ،قتناؤهااالإستعمال فيندب 

(، بناء على اختلافهم في حكم الآلات التي يباح استعمالها وآخرى لا تحل )المعازف حكم اقتناء آلات الموسيقية

                                                           
مكتبة  ،ت: محمد حقي الفقهي ،ة اللهفان من مصايد الشيطانإغاث ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية ،ابن القيم 476

  ،260/ 1 ،ت،بدون ط ،الرياض ،المعارف
  .750/ 6 ،رد المحتار ،ابن عابدين 477
 .6/750،رد المحتار،ابن عابدين478 

  .165/ 2 ،التاج والإكليل ،خليل 479
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لنصل في النتيجة إلى حكم اقتناء واتخاذ هذه  ،ستعمالها والتي لا تحرمعلينا أن نبين الآلات التي تحرم الذا وجب  ،ااستعماله

 :لهذا كله نقسم الآلات إلى ثلاث أقسام من حيث حكم استعمالها ،الآلات

 الآلات المحرمة : الفرع الأول

وذهب  ،لمذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام؛ فالمشهور من اات الأوتارو المعازف منها ما هو محرم كذ
 ،وعن جملة من التابعين ومن الأئمة المجتهدين منهم عبد الله بن عمر ،ونقل سماعه من بعض الصحابة ،طائفة إلى جوازه

ا بقية وأم):وقال الدردير ،480وعمرو بن العاص وغيرهم ،ومعاوية بن أبي سفيان ،وعبد الله بن الزبير ،وعبد الله بن جعفر
والمعزفة والعود والطنبور كلها النايات والمزامير  كذل  و  .481(الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح

قال:" إذا فعلت ـــ صلى الله عليه وسلم ــــ والرباب، ونحوها في الجملة، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
وما روي عن أبي  ،482ا البلاء وعد صلى الله عليه وسلم منها: واتخذت القي نات والمعازف"أمتي مس  عشرة خصلة حل به

أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق 
ال آلة من شعار الشربة الخمر كطنبور ـ ومثله الربابة المعروفة استعمأيضاً ويحرم .483المزامير والكنارات يعني البرابط والمعازف"

أما إن سمع بغتة  ،لأنها تطرب ؛واستماعها ،والبربط والقانون والبوق وقطع الصيني والفناجين ـ وعود وصنج ومزمار عراقي
الطرفين  ويحرم ضرب الكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط واسع ،484يكون معذوراً ويجب أن يجتهد أن لا يسمع 

صلى الله ولقوله .486والمعنى فيه التشبيه بمن يعتاد ضربه وهم المخنثون  485" إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة ":لحديث
يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم  ،" ليكونن من أمتي أقوام:عليه وسلم

ن قردة ، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخريلحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداً  -الفقير يعني -بسارحة لهم، يأتيهم 
آلات اللهو، ومن المعازف الرباب والجن  ويراع وهو )الشبابة(، سميت بذل  وهي المعازف و  .487 وخنازير إلى يوم القيامة"

سمع ابن قال:" وروى نافع، ، 488و رأي الحنفية ، وهالشافعية جمهوروهو مقتضى كلام ، االأصح تحريمه ولخلو جوفها، 
                                                           

  ،507/ 2 ،بلغة السالك لأقرب المسالك ،الصاوي 480
  .779/ 2 ،ير ومعه حاشية الدسوقيالشرح الكب ،الدردير 481
  .2210 :برقم ،61/  1، باب ما جاء ف علامة حلول المسخ،الجامع الكبير ،الترمذي 482
 .22212 :برقم ،551/ 76 ،مسند أمامة الباهلي ،المسند ،أحمد ـ 483
 . 795/ 6 ،الدر المختار ،وابن عابدين ،721/ 1 ،حاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج ،قليوبي 484
  .220/ 1 ،المسند ، وأحمد،35، برقم: 1/59سكر، باب النهي عن الم ،داود وسنن أب ،أبو داود 485
  .721/ 1 ،شرحه على المنهاج ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة ،جلال الدين المحلي 486
 .5590برقم ،3/106،الجامع المسند ،البخاري 487
  .22/ 3 ،البحر الرائق ،وابن نجيم ،750، ـ6/719،مغني المحتاج ،لشربيني 488
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قال: فقلت: لا. قال: ؟  قال: فوضع إصبعيه في أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئاً  ،عمر مزماراً 
. وقد احتج قوم 489" فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذاه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إصبعي

ابن عمر من سماعه، ومنع ابن عمر  ــــ صلى الله عليه وسلمــــ لمنع النبي  بهذا الخبر على إباحة المزمار، وقالوا: لو كان حراماً 
قلنا: أما الأول فلا يصح؛ لأن المحرم استماعها دون : وأجاب الجمهور بقولهممن استماعه، ولأنكر على الزامر بها.  نافعاً 

  السماع، ولهذا فرق الفقهاء في سجود التلاوة بين السامع والمستمع، ولم يوجبوا على من سمع شيئاً سماعها، والاستماع غير
والمستمع هو الذي يقصد  . ولم يقل: سدوا آذانهم.490{ه  نْ ا عَ وْ ض  رَ عْ أَ  وَ غْ ل  ا الَ وْ ع  سمَِ  اْ ذَ سد أذنيه، وقال الله تعالى: }وإِ  محرماً 

ولأن بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى معرفة انقطاع  ؛إنما وجد منه السماعالسماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر، و 
حتى ينقطع  ،ولا يرفع إصبعيه عن أذنيه ،وسد أذنيه، فلم يكن ليرجع إلى الطريق ،لأنه عدل عن الطريق ؛الصوت عنه
، أو قبل إمكان نكار واجباً فأبيح للحاجة. وأما الإنكار، فلعله كان في أول الهجرة، حين لم يكن الإ ،الصوت عنه

 . 491الإنكار؛ لكثرة الكفار، وقلة أهل الإسلام

  الآلات المباحة: الفرع الثاني

 :ملة بجواز بعض آلات المعازف منهافي الجوهو قول المذاهب الأربعة 

ن النبي صلى وسمي بذل  لتدفيف الأصابع عليه لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أ ،فيجوز الدف للعرس الدف:ـ 

: لا بأس في قالت الحنفيةفقد . 492الله عليه وسلم قال: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف "

مام أبو يوسف أيكره للمرأة أن تضرب في غير فسق وسئل الإ ،بذل  ويعلن به النكاح ليلة العرس دف يضرب به ليشهر

وفي السراجية  .لا بأس بالدف في العرس ليشتهر :وعن الحسن ،ي يباح ضربه في العرسوالدف الذ ،لا أكره :قال ،للصبي

 . 493هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب

ه الطبل به في الوليمة والضرب به لا يكر  ،ى الغربال أو البنديرالمراد بالدف ما يسم   وذهبت المالكية إلى أن

ومقابل المشهور جوازه في كل  ،المشهور عدم جواز ضربه في غير النكاح كالختان والولادة :اويوقال الشيخ النفر  ،والنكاح

                                                           
 .7559،برقم 2/109،نيل الأوطار. والشوكاني، 1/121،معالم السننالخطابي،  489
 .55لقصص: ا 490
 .155ـ ـ 10/157، المغني ابن قدامة: 491
 .1295، برقم 1/611،سنن ابن ماجه ،.وابن ماجه1029، برقم 7/29،الجامع الكبير ،الترمذي 492
  .750ـ  6/212 ،الدر المختار ،وابن عابدين ،521/ 2 ،حر الرائقبال ،ابن نجيم 493
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ولا  ،وأجاز بعض الضرب به للعواتق في بيوتهن من غير عرس ،وأباح القرطبي الضرب بالدف في كل سرور ،فرح للمسلمين

لأنه  ؛ولو كان فيه أوتار :قال ابن مقتضى ،بالمنعللنساء بلا خلاف ولا للرجال على المشهور خلافاً لأصبغ فقد قال  يكره

 .494كالعود ونحوه من الآلات الوترية  ،لا يباشرها بالقرع بالأصابع

، لما رواه ابن أبي شيبة عن عمر رضي وختان وكل سبب لإظها السرور ،لعرس: يجوز الدف في اوعند الشافعية

، وإن كان في غيرهما عمل إن كان في النكاح أو الختان سكتفالله تعالى عنه " أنه كان إذا سمع صوت دف بعث، فنظر 

لما  ؛. وكذا غيرهما أي العرس والختان مما هو سبب لإظهار السرور كولادة، وعيد، وقدوم غائب، وشفاء مريض495بالدرة "

فقالت: يا رسول  ،" أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الى المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء:روى ابن حبان

وبما روت  496أن أضرب بين يدي  بالدف، فقال لها: إن كنت نذرت فأوف بنذرك"  الله إني نذرت إن ردك الله سالماً 

 ،فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ،بي لله صلى الله عليه وسلم صبيحة بنى" دخل علي رسول ا:الربيع بنت معوذ قالت

الذي كنت  وفينا نبي يعلم ما في غد.فقال: دعي هذا وقولي :أن قالت إحداهن إلى ،ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر

واستثنى البلقيني من محل الخلاف ضرب .يستحب في العرس والوليمة ووقت العقد والزفاف :قال البغوي .497تقولين "

ومن ادعى أنها لم الدف في أمر مهم من قدوم عالم أو سلطان أو نحو ذل  وإن كان في الدف جلاجل لإطلاق الخبر، 

والمراد بالجلاجل الصنوج: جمع صنج، وهي الحلق التي تجعل داخل الدف، والدوائر العراض  تكن بجلاجل فعليه الإثبات.

التي تؤخذ من صفر وتوضع في خروق دائرة الدف، ولا فرق في الجواز بين الذكور والإناث كما يقتضيه إطلاق الجمهور 

 .498لنكاح فيه قولان الجواز والكراهةبالنساء. حاصله أن الدف والكبر "الطبل" في اخلافا للحليمي في تخصيصه له 

                                                           
 . 779/ 2 ،حاشية الدسوقي ،والدسوقي ،701/ 7 ،شرح مختصر خليل ،الخرشي 494
 .26165ـ 5/713، المصنف في الأحاديث والآثار ،ابن ابي شيبة 495
 ـ10/277،1726،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،ابن حبان 496
 .11622، برقم 3/131،السنن الكبرى ،، والبيهقي692، برقم 21/352،المعجم الكبيرالطبراني،  497
  .6/719،مغني المحتاجالشربيني،  498
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 ،يستجب أن يظهر النكاح :قال أحمد ،وعند الحنابلة أيضاً يستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف

 ،دأحموذكر أصحاب  لا بأس بالدف في العرس والختان. :وقال أيضاً .عرف499حتى يشتهر وي ،ويضرب فيه بالدف

فإن كان  ،بعث فنظر ،أنه كان إذا سمع صوت الدف ،لأنه يروى عن عمر ؛وأصحاب الشافعي أنه مكروه في غير النكاح

 ،" أن امرأة جاءته:ا روي عن النبي صلى الله عليه وسلمبم واستدلوا ،عمد بالدرة ،كان في غيرهاوإن   ،في وليمة سكت

أوف  :فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،ضرب على رأس  بالدفأن أ ،إني نذرت إن رجعت من سفرك سالماً  :فقالت

وأما الضرب به للرجال  ،وبحديث الربيع بنت معوذ السابق ،ولو كان مكروهاً لم يأمرها وإن كان منذوراً  500بنذرك "

بالنساء، فمكروه على كل حال؛ لأنه إنما كان يضرب به النساء، والمخنثون المتشبهون بهن، ففي ضرب الرجال به تشبه 

 . 502" بالنساء الرجال من المتشبهين وسلم عليه الله صلى النبي لعن" وقد .501"

فعند الحنفية الطبل إذا كان للهو فهو منهي أما إذا كان لغيره فلا بأس به كطبل الغزاة وطبل  :الطبل ومنها _

 .503مين للسحورفي رمضان لإيقاظ النائطبل المسحر  بجوازابن عابدين  العرس أو القافلة وقد صرح

( وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين لقول المعتمد وهو قول ابن حبيب )الكَبَرِ وأجاز المالكية في ا

ميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه والحاصل عندهم أن الطبل بج ،وهو طبل مربع مغشى من الجهتين (المزِهَرِ )و

وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتقافاً في غير الدف وعلى  ،ن خلافصراصر أو ولو كان فيه على ما فيه م

 .505ويرهب العدو  ،؛ لأنه ي قيم النفوسذل  طبل الحرب فلا حرج فيه أيضاً وك .504المشهور بالنسبة للدف 

                                                           
 .5/125 ،تبيين الحقائق ،و الزيلعي،755 ،6/55 ،الدر المختار ،ابن عابدين 499

  .27010 :برقم ،113، 72 ،المسند ،وأحمد ،7712 :برقم ،173/ 7 ،سنن أبي داود ،أبو داود 500
  155 ـ 151/  10 ،27/ 3 ،المغني ،قدامة ابن 501
 .5225 :برقم ،159/ 3 ،بالنساء المتشبهون باب ،المسند الجامع ،البخاري 502
  .5/125 ،تبيين الحقائق ،و الزيلعي،755 ،6/55 ،الدر المختار ،ابن عابدين 503
  .779/ 2 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي 504
 ،والحطاب الرعيني ،119/ 7 ،ت ،بدون ط ،بيروت ،دار التراث ،المدخل ،رسيمد العبدري الفامد بن محمد بن محمح ،ابن الحاج 505

 . 1/3 ،مواهب الجليل
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بيان إن ، وكذل  الطبول التي تهيأ لملاعب الصفلاوأباح الشافعية طبل العطارين وطبل الحرب وطبل الحجيج والقو 

لتنهيض طباع الأولياء  ؛واستحبه ابن عقيل فيه ،وكره أحمد الطبل لغير حرب .506لم تلحق بالطبول الكبار فهي كالدف

 .507وكشف صدور الأعداء

والرافعي ومال إليه البلقيني اختلف قول فقهاء الشافعية فيه على قولين رجح الغزالي ، وهو الزمارةاليراع ومنها _ 

 :وقال النووي ،وصحح البغوي التحريم ،؛ ولأنه ينشط على السير في السفرم ثبوت دليل معتبر بتحريمه؛ لعدالجوازوغيره 

وفي القول  ،، أما في غيره فحراميجوز بهما في النكاح : أن الز م ارة والبوقعند المالكيةو  .508الأصح أو الصحيح تحريم اليراع 

   .509الثاني يكره وهو قول مال  

 لآلات المكروهة ا :الفرع الثالث

، تصبح مكروهة إذا انضم إليها محرم أو الدفبالقضيب و  عليها الضربأن بعض الآلات الموسيقية التي تجوز 

قال الامام أحمد بن حنبل: كره الطبل وهو المنكر وهو  مكروه، كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا عن ذل  كله لم يكره؛

 .510 عليه وسلمالكوبة التي نهى عنها النبي صلى الله

وأخيراً أردت أن أنقل كلام حجة الإسلام الإمام الغزالي في هذا الباب حيث أفاض في ذل  قال في حصيلة 

..، الثانية أنها في حق قريب بشرب .: إحداها أنها تدعو إلى شرب الخمرمة تبعاً لتحريم الخمر لثلاث عللفهي محر ):ذل 

..، .لثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم، الثا...الخمر تذكر مجال  الأن  بالشرب

. وما عدا ذل  في معناها كشاهين د والصنج والرباب والبربط وغيرهافبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعو 

                                                           
نهاية المطلب في دراية ، عبد المل  بن عبد الله بن يوسف بن محمد ،، والجويني222/ 11ـ  121/ 6 ،روضة الطالبين،النووي 506

 . 132/ 11 ،م2003 ،1ط ،دمشق ،دار المنهاج ،ت: عبد العظيم اليب،المذهب
  .733/ 2 ،الفروع ،ابن مفلح 507
أسنى  ،وزكريا الأنصاري ،232/ 2 ،فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ،زكريا الأنصاري ،222/ 11 ،روضة الطالبين ،النووي 508

  .715/ 1 ،المطالب
  .577/ 7 ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،عليش 509
 .1/3،المواهب الجليل ،، والحطاب155/ 10، المغني مة،وابن قدا ،50/ 12 ،الشرح الكبير ،ابن قدامة 510
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ت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل كل آلة يستخرج منها صو الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب و 

في معناها فبقي  لأن كل ذل  لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها فلم يكن الشرب

  .511(على أصل الإباحة

 لات الموسيقة الآحكم اقتناء  خلاصة
، بقي أن ت من المباحة والمحرمة والمكروهةالآلا و أنواع تل لات الموسيقية الآفيما بيناه في علة تحريم بعض  سبق

وجدت فيها العلل الثلاث التي ذكرها الإمام الغزالي كان قديمة أو حديثة إن كل آلة موسيقية  ذل : نقول بناء على

أما مجرد و  ،وما حرم استعماله حرم اقتناؤه واتخاذه ،وإلا بقيت على أصل الإباحة ،من المعصية ارهتجاستعمالها منهي عنه لما 

 ؛اتخاذ آلة اللهو بغير استعمال ةرمبحفقد صرح الشافعية والحنابلة ؟  اقتناؤها دون استعمالها فهل يجوز أم لا يجوز اقتناؤها

 .512لأن اتخاذها يجر إلى استعمالها 

 ()شجرة الكريسماس اقتناء شجرة ليلة رأس السنة: المبحث الحادي عشر

، ويزينونها والسلام لسيدنا عيسى عليهشجرة للاحتفاء بمولد النبوي  لقد جرت عادة دول الغرب في اقتناء

أحد  وهي شجرة الكريسماسوتسمى  ،ويشغلون تل  الأضواء في ليلة رأس السنة الميلادية ،بأشكال وألوان من الأضواء

هكذا بدأ في القرن  الرموز المقترنة بعيد النصارى واحتفالهم، حتى نسبت إلى الكريسماس، ويقال إن استعمالها رسمياً 

الدول الإسلامية  وقد انتقلت هذه العادة أو الشعار إلى .م1579كاتدرائية ستراسبورج عام   السادس عشر في ألمانيا في

ولي  لهم من داعي إلا  ،بعض الأسر المسلمة تقتني هذه الشجرة وتحتفل برأس السنة الميلادية، وأصبحت والعربية أيضاً 

لأنها تشبه باليهود والنصارى  ؛لذا فإن اقتناء مثل هذه الشجرة لا تجوز ،الغرب وتقاليدهم التشبه بعادات وأعراف

من تشبه بقوم فهو :" رسول الله صلى الله عليه وسلملقوله  ؛في شيء من عباداتهم أو شعاراتهم أو رموزهموتقليدهم 

في تقاليدهم وعاداتهم  لمسلمين الأمم الأخرىفي تقليد بعض اـــ صلى الله عليه وسلم ـــ . وصدق نبوءة النبي 513"منهم

                                                           
  .237ـ  232/ 2 ،ت ،بدون ط ،بيروت ،دار المعرفة ،إحياء علوم الدين ،محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،الغزالي 511
  . 133/  72 ،ةالموسوعة الفقهية الكويتي ،ووزارة الأوقاف الكويتية ،23/ 1 ،أسنى المطالب ،زكريا الأنصاري 512
  .1071 :، برقم1/11 ،باب في لب  الشهرة ،سنن أبي داود ،أبو داود 513
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 ،يا رسول الله :قلنا ،تبعتموهملحتى لو دخلوا جحر ضب  ،، وذراعاً بذراعشبراً بشبر:" لتتبعن سنن من قبلكم عندما قال

 ود عيدي الفطر والأضحى وغيرها منكما أن الله قد اغناننا عن اعيادهم بوج  ،514" ...فمن :قال؟  اليهود والنصارى

 .وليلة الاسراء والمعراج وغيرها من الأزمانــــ صلى الله عليه وسلم ــــ إظهار الافراح كيوم مولد النبي  هاازمان التي يباح فيلأا

:" لا تشبهوا باليهود الله عليه وسلم حينما قالوالتشبه بأهل الكتاب منهي عنه بنص من حديث رسول الله صلى 

  .516التحريمم ـ كما قال العلماء ـ التبشه بهوأقل أحوال  515والنصارى "

 ، يحتفل بالكريسماس؛ لما في اتخاذها واقتنائها من التشبه المحرمع هذه الشجرة في بيت المسلم ولو لمفلا يجوز وض

 ،، ووجوب مخالفة أصحاب الجحيم للأبناء تحريم التشبه بالكفارينبغي أن نبين  و  أو التعظيم والإكرام لرمز ديني للكفار.

مقيمين لعقيدة الولاء  ،متمسكين به ،وا معظمين لدينهمألكي ينش ؛ما يعظمونه من ألبسة أو رموز أو شعارات وكراهة

لذل  فلا يجوز للمسلم اتخاذ هذه الشجرة للزينة أو لغير  وأصل من أصول الإيمان ،والبراء التي هي ركن من أركان التوحيد

ولا تنفع في اتخاذها النية كما لا  ،وز هذه الشعيرة الدينية عند النصارىمادامت على هيئتها المعروفة؛ لأنها أحد رم ،ذل 

 .517بهم خاصاً  ونحو ذل  مما صار رمزاً  ،تنفع في اتخاذ الصليب أو الزنار أو النجمة السداسية أو الطاقية اليهودية

 الاقتناء ضابط  :المبحث الثاني عشر

في أكثر المسائل وضع الفقهاء قواعد فقهية أو ف ؟طرافهاقد يرد سؤال عن ضابط يضبط مسألة الاقتناء ويجمع أ

، قواعد الفقهية في مسألة الاقتناء، فمن الواحد تحت تل  القاعدة أو الضابط حكمالمسائل في من شمل كثير تضوابط 

 ،معنى هذه القاعدة لذا علينا أولًا أن نبين ،(ما حرم استعماله حرم اتخاذه):أو بعبارةه( ؤ ما حرم استعماله حرم اقتنا)قولهم:

  :ونبدأ أولاً  ،الفقهاء في كتبهم فيما قد ذكرهنوضح بها هذه القاعدة  بعض التطبيقاتها وأمثلتهاو  ،ودليلها

                                                           
  .3720 :برقم ،107/ 9 ،باب قول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري 514
  .2695 :برقم ،751/ 1 ،باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام ،سنن الترمذي ،الترمذي 515
دار عالم  ،ناصر العقل :ت ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ،ابن تيمية 516

  .230/ 1 ،م1999 ،3ط ،بيروت ،الكتب
  https//islamqa.ineo :موقع الفتوى مجموعة من العلماء ،الإسلام سؤال وجواب ،محمد صالح المنجد  517
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 ( ما حرم استعماله حرم اتخاذه):معنى قاعدة: المطلب الأول

اذه يفضي إلى م على المسلم استعماله واستخدامه، حرم عليه تملكه واتخاذه؛ لأن اتخشيء حر  أي أن أيِّ 

 .518استعماله، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام

 دليل القاعدة : المطلب الثاني

يقول  أنه سمع رسول الله ،من حديث جابر بن عبد اللهديث الذي رواه مسلم في صحيحه الح519دليل القاعدة 

أرأيت شحوم  ،فقيل: يا رسول الله .والأصنام ،والخنزير ،والميتة ،إن الله ورسوله حرم بيع الخمر" :عام الفتح وهو بمكة 

ثم قال رسول الله صلى الله  .فقال: لا، هو حرام بها الناس، ويستصبح ،الجلود ويدهن بها ،فإنه يطلى بها السفن ،الميتة

 .520" ثم باعوه فأكلوا مَنه، وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه، إن الله عز وسلم عند ذل : قاتل الله اليهود عليه

لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه،  ":وحديث

 . 521وآكل مَنها، وشاربها وساقيها"

 التطبيقات والأمثلة : المطلب الثالث

 : 522أو التطبيقات على هذه القاعدة هومن الأمثلة 

                                                           
  .625/ 2 ،م2006 ،1ط ،دمشق ،دار الفكر ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ،محمد مصطفى ،الزحيلي 518
/ 1 ،م1996 ،1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الوجيز في إيضاح القواعد الفقه الكلية ،محمد صدقي بن أحمد بن محمد ،صدقي 519
723.  

  .1521 :برقم ،1203/ 7 ،باب تحريم بيع الخمر ،المسند الصحيح ،مسلم 520
/ 2 ،حديث عبد الله بن عمر ،المسند ،وأحمد ،7720 :، برقم1121/ 2 ،باب لعنت الخمرة على عشرة ،سنن ابن ماجه ،ابن ماجه 521
 . 1323 :برقم ،105

 ،والزركشي ،501/ 1 ،م1990 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الأشباه والنظائر ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي 522
 ،والزحيلي ،179/ 7 ،م1925، 2ط ،كويت  ،وزارة الأوقاف الكويتية ،المنثور في القواعد الفقهية ،بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر

، 1ط ،السعودية ،وزارة الأوقاف ،رسالة في الفقه الميسر ،صالح بن غانم بن عبد الله ،و السدلان ،625/ 2ـ  1/671 ،القواعد الفقهية
 . 2677/ 1 ،الفقه الإسلامي وأدلته ،والزحيلي ،1/15 ،هـ1125
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ويستوي في النهي  ،تى لا يكون الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمالح ؛عمال آلات الملاهي فيحرم اتخاذهارم استيح_ 

  .عن ذل  الرجال والنساء لعموم الخبر

اله في الأمور الضرورة ويستثنى من حرمة استعم ،حرم اتخاذها واقتناؤهايف ،ةالفضآنية الذهب و رم استعمال يح_ 

 . أو الحاجة

  .لأنه نج  ؛، لذا حرم اتخاذه واقتناؤهةأو لغير الحراسرم استعمال الكلب لمن لا يصيد به يح_ 

 . هؤ حرم اتخاذه واقتنايرم استعمال الخنزير والفواسق فيح_ 

  .واقتناؤهحرم اتخاذه يالخمر فيحرم شرب واستعمال _ 

 .523لهما واقتناؤه اتخاذه عليه فيحرم والحرير للحلي الرجل استعمال يحرم_ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ،وزارة الأوقاف ،رسالة في الفقه الميسر ،صالح بن غانم بن عبد الله ،و السدلان ،625/ 2ـ  1/671 ،القواعد الفقهية ،والزحيلي 523
 . 2677/ 1 ،الفقه الإسلامي وأدلته ،والزحيلي ،1/15 ،هـ1125، 1ط ،السعودية
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 الاستنتاجات والتوصياتالخاتمة: 

 : لى الاسنتاجات والتوصيات التاليةتوصلنا إ وقد

 ، وهذا المعنى لا يختلف فيه بينشيئاً لحاجة أو ضرورة أو ترفيه_ أردت من معنى الاقتناء هو أن يتخذ الإنسان لنفسه 1

ستعمال والاتخاذ من غير ، وحكم الاقتناء أي حكم كل ما يمكن أن يتخذه الإنسان للقنية أو للااللغة والاصطلاح

 . ستعمالا

 ،لادخاروا ،: الاتخاذلفاظ في الكتب الفقهية منها كلمة_ لكلمة الاقتناء ألفاظ ذات صلة به قد يعبر عنه بهذه الأ2

  .من الكتاب والسنة على هذه المعاني وعلى مشروعيتهادلة الأودلت  و الاقتيات،والاستعمال ،والاكتساب

 ،وما لي  له روح كالجمادات، ين هما: ما له روح كالإنسان والحيوانقتنى لا يخرج عن شيئين اثن_ كل شيء يمكن أن ي  7

 . حكم كل قسم منها في فصل مستقل وبينت  

 القول الراحج من أقوال لا يصح اقتناء الحيوانات المفترسة ذوات الأنياب من السباع أو كل ذي مخلب من الطير في_ 1

  .انعام والخيول يجوز اقتنائها بكافة أنواعه، أما اقتناء الطيور مأكولة اللحم وكذل  الأالفقهاء

ما استثنته  أما الكلاب فلا يجوز اقتنائها إلاو  ،ذيتهاة اللحم كالقطط فلا بأس به لعدم أاقتناء الحيوانات غير مأكول _5

إلا ما دعت اقتناء الخنزير والفواسق فلا يجوز في قول الفقهاء  اأمو  ،ذا اتخذت من أجل الصيد والحراسةإالأحاديث كما 

فيجوز في القول الراجح مع بقاء الحيوان أما اقتناء الحيوانات المحنطة  ،الضرورة في ذل  كإجراء التجارب العلمية عليها

  .بصفته من النجاسة أو الطهارة

اء  ات الأرواح من الحيوانات سو ما هو محرم الاقتناء كالصور لذو  أما ما يدخل تحت قسم ما روح فيه كالصور فمنها_ 6

في خاتم أو صورة أما إن كانت ممتهنة أو مقطوعة الأعضاء أو لعب للأطفال أو  ،أو منصوبةكانت مجسمة أو مسطحة 

ومنها أيضاً الصور  ،شجارنهار والأومنها ما هو جائز الاقتناء كصور لغير ذوات الأرواح كالأ ،نقود فلا بأس بها

  .ه الصور على ما هو محظور شرعاً احتوت هذ إذاالفوتوغرافية فلا بأس باقتنائها إلا 
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لاستعماله فيما يعرض فيه من الفساد والشر  ؤهكان اقتنان  أما إ ،ه إن استعمل فيما يباح له_ اقتناء التلفاز مما لابأس ب3

 خلافاً  ،الفضة لا تجوزو واقتناء آنية الذهب  .وهذا حكم كلًا من الأدوات التواصل الاجتماعي والإنسان الآلي ،فلا يجوز

لا بأس به فيما يستعمل في الخير أما ا واقتناء السلاح سواء الفردي أو الدمار الشامل مم ،بأس باقتنائها للآنية النفيسة فلا

  .واقتناء آثار النبي صلى الله عليه وسلم مندوب ومشروع ،إن استعمل في الشر والفساد فعند ذل  يصبح اقتناؤه ممنوعاً 

وإن استعملت  ،فإن استعملت للخير فيجوز ،كم اقتناء الكتب والمجلات حكم مقاصدهاوح ،_ اقتناء الصليب لا يجوز2

ورد الباطل فلا بأس وحكم اقتناء التوراة والإنجيل فإن كان الناظر فيها متمكن من أقامة الحجة  ،هائللشر فيمنع من اقتنا

ء المصاحف الملونة لا بأس بها وقد تكون مندوبة أو واقتنا ،أما من كان دون ذل  فالأولى البعد عن اقتنائهما ،ه لهمائباقتنا

إن وجدت فيها العلل الثلاث التي ذكرها الفقهاء حرمت اقتناؤها وإما إن لم واقتناء الآلات الموسيقة  ،واجبة حسب الحاجة

  .لنصارىواقتناء شجرة ليلة رأس السنة ممنوع شرعاً للتشبه باليهود وا ،توجد فيها هذه العلل تبقى على أصل الحل

" ما حرم :هذا هو ضابط الاقتناء ،ه وتملكه وادخارهؤ واستخدامه يحرم عليه اقتنا ه_ أي شيء حرم على المسلم استعمال9

 اأم ،تجب الزكاة في المقتنيات من الذهب والفضة وعروض التجارة إذا توافرت فيها شروط الزكاةو  ،استعماله حرم اتخاذه "

وتجري الربا في هذه  ،غرض التجارة بها لا تجب فيها الزكاةدون والطاولات والسيارات من المقتنيات المنزلية كالكراسي 

  .المقتنيات إذا وجدت فيها علة الربا ووجدت شروطها

 

 

 

 



633 
 

 
 المصادر والمراجع

 ،بيروت ،دار الدعوة ،بدون ط ،المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى و أحمد الزيات وحامد عبد القادر و محمد النجار -

 .بدون ت

 .هـ1111 ،بيروت ،دار صادر ،7ط ،لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،ابن منظور -

، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب عون المعبود شرح سنن أبي داودمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر،  ،آبادي _

 .هـ 1115 ،دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ط سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته،

ت: أحمد  ،الشافي في شرح مسند الشافعي ،المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ،ابن الأثير _

  .م2005، 1ط ،الرياض ،مكتبة الرشد ،سليمان وياسر إبراهيم

  .ت ،بدون ط ،بيروت ،دار التراث ،المدخل ،محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاارسي ،ابن الحاج _

 ،البابي الحلبي ،لسان الحكام في معرفة الأحكام،أحمد بن محمد بن محمد بن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي ،ابن الشحنة _

  .م1937، 2ط ،القاهرة

ت: محمد حقي  ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية ،ابن القيم _

  .ت،بدون ط ،الرياض ،رفمكتبة المعا ،الفقهي

  .ت ،، دار الفكر، بدون طفتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،ابن الهمام _

 ،السعودية ،مكتبة الرشد ،ت: ياسر بن إبراهيم ،شرح صحيح البخاري ،علي بن خلف بن عبد المل  ،ابن بطال _

  .م2007، 2ط

ناصر  :ت ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ،عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن ،ابن تيمية _

  .م1999 ،3ط ،بيروت ،دار عالم الكتب ،العقل
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عبد الرحمن بن محمد بن  :، تمجموع الفتاوىتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،  ،ابن تيمية _

 .م1995 ،شريف، السعودية، بدون طمجمع المل  فهد لطباعة المصحف ال قاسم،

محمد فؤاد عبد  :رقمه ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ،ابن حجر _

  .هـ1739 ،بدون ط ،بيروت ،دار المعرفة ،الباقي

والتعليل لمسائل  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،ابن رشد _

  .م 1922 ،2ط ،، ت: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروتالمستخرجة

، مركز 1ط ،ت: شاكر ذيب فياض ،الأموال لابن زنجويه ،حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني ،ابن زنجويه _

 .م1926 ،السعودية ،المل  فيصل

دار  ،ت: سالم عطا ومحمد معوض ،الاستذكار ،بن محمد بن عبد البر بن عاصميوسف بن عبد الله  ،ابن عبد البر _

  .م2000 ،1ط ،بيروت ،الكتب العلمية

 .، مكتبة دار البيان، بدون ط، تالطرق الحكمية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ،ابن قيم الجوزية _

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  :، تن ابن ماجهسن ،ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، _

  .بيروت ،الكتب العربية

 ،المكتبة العصرية ،ت: محمد عبد الحميد ،سنن أبي داود ،سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي ،أبو داود _

  .ت ،بدون ط ،بيروت

مؤسسة  ،ت: شعيب الأرنؤوط ،لإمام أحمدالمسند ا ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ،أحمد _

 .م2001، 1ط ،بيروت ،الرسالة

دار  ،مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ،احمد _

  .ت،بدون ط ،الهند ،العلمية

 ،القاهرة ،عالم الكتب ،للغة العربية المعاصرةمعجم ا ،أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعة فريق عمل ،أحمد مختار _

  .م 2002، 1ط
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 ،= شرح سنن النسائيذخيرة العقبى في شرح المجتبى  ،محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولوي ،الإثيوبي _

 م. 1996، 1ط ،دار المعارج الدولية

دار  ،ت: علي عطية ،آن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القر  ،محمود بن عبد الله الحسيني ،الألوسي _

  .هـ1115 ،1ط ،بيروت ،الكتب العلمية

مطبعة  ،المنتقى شرح الموطأ ،الباجي، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي _

 .هـ 1772 ،1مصر،ط ،السعادة

دار طوق  ،1ط ،ت: محمد زهير ،الجامع المسند الصحيح ،محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ،البخاري _

 .هـ1122 ،النجاة

 ،بيروت ،دار طيبة ،محمد عبد النمر :ت ،معالم التنزيل في تفسيرالقرآن ،أبومحمدالحسين بن مسعود البغوي ،البغوي _

  .م1993 ،1ط

المكتب  ،و محمد زهير الشاويشت: شعيب الأرنؤوط  ،شرح السنة ،لحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءا ،البغوي _

 .م1927 ،2ط ،بيروت ،الإسلامي

دار الكتب  ،كشاف القناع عن متن الإقناع  ،بن صلاح الدين ابن حسن بن إدري منصور بن يون   ،البهوتي _

  .ت ،بدون ط ،العلمية، بيروت

ح المنتهى المعروف بشرح دقائق أولي النهى لشر  ،البهوتي، منصور بن يون  بن صلاح الدين ابن حسن بن إدري  _

 .م1997 ،11عالم الكتب، ط ،منتهى الإرادات

 ،دار الوطن ،إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المساند العشرة ،أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم ،البوصيري _

  .م1999، 1ط ،الرياض

  .م1921، 2ط ،دمشق ،دار الفكر ،محاضرات في الفقه المقارن ،محمد سعيد رمضان ،البوطي _

 م.1995 ،بدون ط ،بيروت ،دار الفكر ،تحقة الحبيب على شرح الخطيب ،سليمان بن محمد بن عمر ،البيجرمي _
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وزراة  ،نور الدين طالب :ت ،تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ،القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر ،البيضاوي _

 م. 2012 ،بدون ط ،كويت  ،الأوقاف الكويتية

دار إحياء التراث  ،ت: محمد المرعشلي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ،ضاويالبي _

  .هـ 1112 ،1ط ،بيروت ،العربي

عبد العلي حامد، مكتبة  :، تشعب الإيمانالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سْرَوْ جِردي الخراساني،  _

 .م 2007 ،بدون طالرياض،  ،الرشد

 م. 2009 ،1ط ،بيت الأفكار الدولية ،موسوعة الفقه الإسلامي ،محمد بن إبراهيم بن عبد الله ،التويجري _

  .بيروت ،دار الكتاب العربي ،إبراهيم الأبياري :ت ،التعريفات ،علي بن محمد بن علي الجرجاني ،الجرجاني _

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف  ،زهريسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأ ،الجمل _

 .ت ،بدون ط ،بيروت ،دار الفكر ،بحاشية الجمل

دار  ،ت: عبد العظيم اليب،نهاية المطلب في دراية المذهب ،عبد المل  بن عبد الله بن يوسف بن محمد ،الجويني _ 

  .م2003 ،1ط ،دمشق ،المنهاج

المطبعة المصرية  ،طرح التثريب في شرح التقريب ،الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن زين الدين عبد ،الحافظ العراقي _

 .ت ،بدون ط ،مصر ،القديمة

  هـ1117 ،10ط ،بيروت ،دار الجيل الجديد ،التفسير الواضح ،محمد محمود ،الحجازي  _

، ة الأخيار في حل غاية الاختصاركفاي  ،أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني ،الحصني _

 م. 1991، 1ت: علي بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، ط

 ، دارالفكر، بيروت،الطبعة: بدونشرح مختصر خليل للخرشيمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبوعبدالله،  ،الخرشي _

 ت.،ط

  .ت،بدون ط ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،رآنالتفسير القرآني للق ،عبد الكريم يون  الخطيب ،الخطيب _

  .بدون ت ،7ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،مفاتيح العلوم ،محمد بن أحمد بن يوسف ،الخوارزمي _
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  .م1993 ،1ط ،بيروت ،دار الفكر ،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ،عثمان بن محمد شطا ،الدمياطي _

وزارة  ،ت: وائل محمد بكر زهران ،شرح مسند الشافعي ،ن محمد بن عبد الكريم أبو القاسمعبد الكريم ب ،الرافعي _

 م.  2003، 1ط ،قطر ،الأوقاف

 ،المكتبة الإسلامي ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي ،الرحيباني _

  .م1991، 2ط ،بيروت

 May 23 2012 03:08 ،قتناء التلفازافتاوى أهل العلم في حكم  ،اسمق أبو عبد السلام حسن ،الريمي _

PM . 

 . م2006 ،1ط ،دمشق ،دار الفكر ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ،محمد مصطفى ،الزحيلي _

  .، بدون ت1ط ،دمشق ،دار الفكر ،الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة بن مصطفى الزحيلي ،الزحيلي _

 ،ت: طه سعد ،شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ،محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري الأزهري ،لزرقانيا _

  .م2007، 1ط ،مصر ،مكتبة الثقافة الدينية

 .م1991، 1ط ،بيروت ،دار الكتبي ،البحر المحيط في أصول الفقه ،محمد بن عبد الله بن بهادر ،الزركشي _

 . 1925، 2ط ،الكويت ،وزارة الأوقاف الكويتية ،اعد الفقهيةو المنثور في الق ،الله بن بهادر محمد بن عبد ،الزركشي _

، 1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ت: محمد عيون السود ،أساس البلاغة ،محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري _

  .م1992

ت: محمد يوسف  ،لراية لأحاديث الهدايةنصب ا ،جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد ،الزيلعي _

  .م1993، 1ط ،بيروت ،مؤسسة الريان ،البنوري

   .هـ1125، 1ط ،السعودية ،وزارة الأوقاف ،رسالة في الفقه الميسر ،صالح بن غانم بن عبد الله ،السدلان _ 

  .م1997 ،بدون ط ،يروتب ،دار المعرفة ،المبسوط ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شم  الأئمة السرخسي ،السرخسي _

 .م1990 ،1ط ،بيروت ،ب العلميةدار الكت ،الأشباه والنظائر ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي _
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 ،مكتب المطبوعات الإسلامية ،حاشية السندي على سنن النسائي ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي _

  .م1926 ،2ط ،حلب

دار الكتب  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي محمد ،الشربيني _

 .م1991 ،1ط ،بيروت ،العلمية

 ،بدون ط ،مصر ،مكتبة التجارية الكبرى ،حاشية الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر ،عبد الحميد ،الشرواني _

 م.1927

  .هـ1111 ،دمشق ،دار ابن كثير ،1ط ،فتح القدير ،بن عبد اللهمحمد بن علي بن محمد  ،الشوكاني _

 ،دار الحديث ،ت: عصام الدين الصبابيطي ،نيل الأوطار ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ،الشوكاني _

  .م1997، 1ط ،مصر

  .بدون ط، ت ،بيروت ،لعلميةدار الكتب ا ،المهذب في فقه الإمام الشافعي ،إبراهيم بن علي بن يوسف ،الشيرازي _

 ،مؤسسة مناهل العرفان ،دمشق ،مكتبةالغزالي ،روائع البيان تفسير آيات الأحكاممحمدعلي الصابوني،  ،الصابوني _

  .م1920، 7ط ،بيروت

  .2ط ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،ت: حمدي السلفي ،المعجم الكبير ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ،الطبراني _

 ،ت: محمد شكور (المعجم الصغير) الروض الداني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،الطبراني _

  .م1925، 1ط ،عمان ،المكتبة الإسلامية

محمد زهري و محمد  :ت ،شرح معاني الآثار ،أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد المل  بن سلمة الأزدي ،الطحاوي _

  .م1991، 1ط ،بيروت ،تبعالم الك ،جاد الحق

 :فقرة جوال الكاميرا ،على موقع الدرر السنية ،حكم صور اليد ومع بيان أحكام التصوير الفوتوغرافي ،الطيار _

www.dorar.net.  

 ،دار الوطن ،سليمانفهد ناصر ال :ج ،مجموع فتاوى ورسائل ابن عثمين ،محمد بن صالح بن محمد ،العثيمين _

 .م1117 ،الأخيرة :ط ،السعودية

http://www.dorar.net/
http://www.dorar.net/
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 ،ت: يوسف البقاعي ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي ،العدوي _

  .م1991 ،بدون ط ،بيروت ،دار الفكر

، ت: الشيخ الفروق اللغوية معجم ،أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ،العسكري _

 هـ.1112ـ 1ط،بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

 ،دار الكتب العلمية ،1ط ،البناية شرح الهداية ،يالحنف يتابيعأحمد بن موسى بن أحمد بن حسين المحمود بن  ،العيني _

 .م2000 ،بيروت

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح  يتابي،العأحمد بن حسين أحمد بن موسى بن محمود بن  العيني، _

  م.2002، 1ط قطر، الأوقاف،وزارة  إبراهيم،ت: ياسر  ،الآثارمعاني 

  .ت ،بدون ط بيروت، المعرفة،دار  ،الدينإحياء علوم  الطوسي،محمد بن محمد الغزالي  الغزالي، _

 العلمية،المكتبة  ،الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح  الحموي،ثم  الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي _

 .ت ،بدون ط ،بيروت

ت: أحمد البردوني وإبراهيم  ،الجامع لأحكام القرآن الخزرجي،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  القرطبي، _

 .م1961 ،القاهرة ،، دار الكتب المصرية2ط ،أطفيش

ت: ياسين  ،حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ،أحمد بن الحسين بن عمر أبو بكر الشاشيمحمد بن  ،القفال _

  .م1920، 1ط  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،أحمد

، 2ط ،تون  ،الدار التونسية للنشر ،ت: محمد النيفر ،المعلم بفوائد مسلم ،محمد بن علي بن عمر التميمي ،المازري _

  .م1922

 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ،مد عبد الرحمن بن عبد الرحيممح ،المباركفوري _

  .ت ،بدون ط
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محمد بن مفلح بن محمد بن  ،كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع ،المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي _

 ،1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الله بن عبد المحسن التركي عبد :ت ،مفرج، أبو عبد الله، شم  الدين المقدسي الرامينى

  .م 2007

دار إحياء  ،ت: طلال يوسف ،الهداية في شرح بداية المبتدي ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني ،المرغيناني _

 .ت ،بدون ط ،بيروت ،التراث

 .ت ،بدون ط ،بيروت ،لكتاب العربيدار ا ،المغرب ،ناصر بن عبد السيد بن علي الخوارزمي ،المطرزي _

، 1ط ،مصر ،المكتبة التجارية الكبرى ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،محمد بن علي بن زين العابدين ،المناوي _

 .ه1756

 ،المكتب الإسلامي ،ت: زهير الشاويش ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،النووي _

 .م1991 ،7ط ،بيروت

مع تكملة السبكي و المطيعي،، دار  ،المجموع شرح المهذب ،محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ،النووي _

 .ط، ت ،بدون ،الفكر

 ،2ط ،اليمن ،دار الآثار ،تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب ،مقبل بن هادي بن مقبل ،الوادعي _

  .م2002

 ،مطبوع ضمن موسوعة الحضارة العربية والإسلامية() رب عند العرب في الجاهلية والإسلامفن الح ،جمال محفوظ _

  .م1923المؤسسة العربية للدراسات والنشر،

 ،مصر ،الهيئة المصرية ،تفسير القرآن الحكيم ،محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن محمد بن منلا علي ،رشيد رضا _

  .م1990 ،بدون ط

 .ت ،بدون ط ،بيروت ،دار الفكر ،منهج الطلاب مع حاشية الجمل ،يزكريا الأنصار  _

 ،1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الوجيز في إيضاح القواعد الفقه الكلية ،محمد صدقي بن أحمد بن محمد ،صدقي _

  .م1996
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 ،بيروت ،ميالمكتب الإسلا ،ت: حبيب الأعظمي ،المصنف ،عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني ،عبد الرزاق _

 هـ.1107 ،2ط

  .م1929 ،بدون ط،بيروت ،دار الفكر ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،محمد بن أحمد بن محمد عليش ،عليش _

  .مقالة على الأنترنيت ،أسلحة الدمار الشامل وحكمها في الفقه الإسلامي ،خير الدين مبارك ،عوير _

، 2016/ 2/ 13 :تاريخ النقل ،مقالة ،في الشريعة الإسلاميةأحكام اقتناء السلاح  ،صادق عطية سليم ،قنديل _

  .http://site.iugaza.edu.ps/skandeel/extra :على موقع التالي

له رسالة صأ ،ميةمدى مشروعية أسلحة الدمار الشامل في ضوء أحكام الشريعة الإسلا ،ماهوشيزا حاج عبد الله _

  .م2001 ،بدون ط ،محمد المدني بوساق :بإشراف دكتور ،ماجستير مقدم في جامعة نايف برياض

قسم فقه  ،الموسوعة الميسرة في الفقه القضايا الفقهية ،جامعة محمد بن سعود الإسلاميةمركز التميز البحثي في  _

 .م 2011، 1ط ،الرياض ،الأطعمة واللباس والزينة والآداب

دار  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،علي بن محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري ،ملا القاري _

  .م2002، 1ط ،بيروت ،الفكر

 ،النهاية في غريب الحديث والأثر ،_ ابن الأثير، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري

  .م1939 ،بيروت ،المكتبة العلمية ،لزاوى و محمود محمد الطناحيطاهر أحمد ا :ت

دار  ،ت: محمد السليماني ،المسالك في شرح موطأ مالك ،محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري ،_ ابن العربي

  .م 2003، 1ط ،بيروت ،الغرب الإسلامي

 ،بيروت ،دار الرسالة العالمية ،ت: شعيب الأرنؤوط ،ابن ماجهسنن  ،أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ،_ ابن ماجه

 م.  2009، 1ط

، 1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،المبدع في شرح المقنع ،إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ،_ ابن مفلح

  .م1993

http://site.iugaza.edu.ps/skandeel/extra
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دار الكتاب الإسلامي،  ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ،_ الأنصاري 

  .ت،بدون ط ،بيروت

  .م2001، 1ط ،دمشق ،دار الفكر ،مشورات اجتماعية ،محمد سعيد رمضان ،_ البوطي

  .م 1950 ،بدون ط ،مطبعة الحلبي ،التجريد لنفع العبيد ،_ البيجرمي

 ،1ط ،مام ابن عرفة الوافيةالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإ ،محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي، _

 هـ.1750 ،بيروت ،المكتبة العلمية

  .ت ،بدون ط ،دار الكتاب الإسلامي ،حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب للزكريا الأنصاري ،الرملي _

الكبرى  المطبعة ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ  ،عثمان بن علي بن محجن البارعي ،_ الزيلعي

 .هـ 1717، 1ط ،بولاق، القاهرة ،الأميرية

المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله  ،محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي ،السفيري _

 .م 2001 ،1ط ،ب العلمية، بيروتت: أحمد فتحي عبد الرحمن، دار الكت ،عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري

  ت ،بدون ط ،بيروت ،دار الجيل ،حاشية السندى على سنن ابن ماجه ،بن عبد الهادي التتوي محمد ،_ السندي

 ،كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري ،محمد الخضر بن سيد عبد الله بن أحمد ،_ الشنقيطي

  .م1995، 1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

  .م1921، 1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ت: حمدي السلفي ،مسند الشاميين ،_ الطبراني 

، ت: الدكتور عبد الله جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي ،_ الطبري

 .م 2001 ،2ط  ،دار هجر ،بن عبد المحسن التركي

 ،شعيب الأرناؤوط :ت ،الآثار شرح مشكل ،أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد المل  بن سلمة الأزدي ،الطحاوي_ 

 .هـ 1191 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،1ط

 .  
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مصدر الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  ،لقاء الباب المفتوح ،محمد بن صالح بن محمد ،_ العثيمين 

 الإسلامي 

مؤسسة  ،2ط ،يم العرقسوسيت: محمد نع ،القاموس المحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ،الفيروزآبادي _

  .م2005 ،بيروت ،الرسالة

 ،إدارة العامة للطبع ،أحمد الدويش :جمع وترتيب ،فتاوى اللجنة الدائمة ،_ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

 .ت ،بدون ط ،الرياض

 ،بيروت ،دار الفكر ،عميرةومعه حاشية قليوبي و  ،شرح المحلي على منهاج الطالبين ،جلال الدين المحلي ،_ المحلي

  م.1995 ،بدون ط

 .م1990 ،القاهرة ،، عالم الكتب1ط ،التوقيف على مهمات التعاريف ،محمد بن علي بن الحدادي ،المناوي _

نوفمبر،  15، هـ = 1170ذي القعدة  26تم نسخه من الإنترنت: في  ،القسم العربي ،محمد صالح المنجد ،_ المنجد

 . http://www.islamqa.comم  2009

 ،حلب ،مكتبة المطبوعات الإسلامية ،عبد الفتاح أبة غدة :ت ،السنن الصغرى ،أحمد بن شعيب بن علي ،لنسائي_ ا

  .م 1926، 2ط

 .م1792، 2ط ،بيروت ،اث العربيدار إحياء التر  ،المنهاج شرح صحيح مسلم ،يحيى بن شرف النووي ،_ النووي

 ،المكتبة التجارية الكبرى ،تحفة المحتاج الى شرح المنهاج ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،_ الهيتمي 

 .م1927 ،بدون ط ،مصر

 :تاريخ النقل :الدليل الفقهي باشراف فهد باهمام :الموقع :مقالة عن اقتناء الحيوانات المحنطة ،فهد باهمام ،باهمام _

 www.fikhguide.com :م2016/ 2/ 13

كتاب على مكتبة   ،تاء المصريةففتاوى دار الإ ،دارالإفتاء المصرية ،المفتي جاد الحق علي جاد الحق ،_ جاد الحق

  .ت ،بدون ط ،الشاملة

http://www.islamqa.com/
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دار  ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ،_ دامادا أفندي

 .لعربيإحياء التراث ا

 ،ت: الحبيب بن طاهر ،الإشراف على نكت مسائل الخلاف ،أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ،عبد الوهاب _

 م. 1999، 1ط ،مصر ،دار ابن حزم

، هـ = 1170ذو الحجة  1تم نسخه من الإنترنت: في  ،فتاوى الشبكة الإسلامية ،_ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية

 .http://www.islamweb.net م. 2009نوفمبر،  12

 ،ت: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة الزايد ،الموطأ ،مال  بن أن  بن مال  بن عامر الأصبحي المدني ،_ مال 

 .م2001 ،1ط،الإمارات

الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، دار  :ت ،تفسير مجاهدمجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي،  ،_ مجاهد

 .م1929ـ1الإسلامي الحديثة، مصر، ط الفكر

 .ه1122ط:،دار ابن الجوزي ،الشرح الممتع على زاد المستنقع ،_ محمد بن صالح بن محمد العثيمين

 .م1922 ،بدون دار ،2ط ،معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعجي و حامد صادق قنيبي، _ 

 ت.  ،دون طب ،مجلة مجمع الفقه الاسلامي ،_ منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة

أصله رسالة ماجستير في جامع الإمام محمد بن  ،أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ،محمد بن أحمد بن علي ،_ واصل

  .هـ1113 ،بدون ط ،السعودية ،سعود

  .مصر ،مطابع دار الصفوة ،1ط ،الكويتيةالموسوعة الفقهية  الإسلامية،وزراة الأوقاف والشؤون _ 

 .دمشق ،المكتبة العصرية،مختار الصحاح،ن أبو عبدالله محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازيزين الدي ،الرازي -

دار  ،تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض المرتضى الزبيدي ،الزبيدي -

 .ت ،بدون ط ،بيروت ،الهداية

ود ،د مهدي المخزومي:تحقيق ،كتاب العين،د بن عمر بن تميمي البصريأبوعبد الرحمن الخليل بن أحم ،الفراهيدي -

 دار ومكتبة الهلال.  ،إبراهيم السامرائي
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  .ت ،بدون ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،تهذيب اللغة ،محمد بن أحمد الأزهري الهروي ،الهروي -

رئاسة إدارة البحوث  ،أحمد الدويش :جع وترتيب ،ائمةفتاوى اللجنة الد ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  _

  .وعبد العزيز بن باز ،وعبد الرزاق عفيفي ،وعبد الله غديان ،عبد الله قعود :الاعضاء ،الرياض ،الإدارة العامة للطبع
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 الملخص باللغة التركية

ÖZET 

 

Tezimiz, canlı ve cansız eşyayı edinmeye (iktinâ) dair hükümleri konu 

edinmektedir. Eşyayı edinme ve onunla ilgili kavramları, mülk edinmenin şer’i 

delillerini, bütün çeşitleriyle canlı ve cansızları mülk edinmenin hükmünü, isteğe ya da 

ihtiyaç veya zarurete binaen mülk edinme konularını ihtiva etmektedir.  

Konumuzun fıkhî kaide ve fer'î ahkâmla sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. Mesela 

mülk edinilen şeylerde zekâtın veya ribânın cereyan edip etmediği gibi konular bu 

çerçevede mütalaa edilebilir. Bütün bu konuları ümmetin genel kabulüne mazhar olan 

Ehl-i Sünnet Fıkıh mezhepleri çerçevesinde ele alıp incelemeye çalıştık. Konuyu farklı 

yönleriyle tartıştıktan sonra gerekçesini de belirterek yer yer tercihlerde bulunmaya 

gayret ettik. 

Gücümüz oranında konuya dair dağınık halde bulunan bilgileri bir araya 

getirerek belli bir sistem içerisinde aktarmaya çalıştık.  

Allah'tan temennim, bu çalışmanın hem bana hem de diğer ilim taliplerine 

faydalı olmasıdır.  
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 الملخص باللغة الانجليزية

Abstract 

The research includes the acquisition provisions، the concept of acquisition and 

related terms، the evidence of the legality of acquisition، the ruling on the acquisition of 

living beings such animals، and the non-living beings، which is protected by man and 

saves him from things in order to need or entertainment، And the jurisprudential 

principle in the matter of acquisition، and some sub-provisions of this matter، which 

have a strong relationship to Zakat holdings and flow of interest in what is acquired، 

indicating all the views of the imams of doctrines of jurisprudence، and evidence and 

discussion and the opinion of the most likely to myself، including that evidenced by the 

evidence  

by the evidence and jurisprudential rules in it، and I have tried as much as 

possible to link the dispersion of this issue to each other، and take them independent 

research I'm praying that the Almighty Allah to make it beneficial for me and for whole 

ummah. 
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